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إلى الشعب السودانی الاي الكريم 


لقد جرى العرف ف الحياة الاجتماعية الحديثة ء ان یقوم المرء بتقديم 
نفسه الى من يلتفى بهم فى حفل أو ندوة » حنى اذا ما اشسترك بالحديث 
عرف السامعون من الذى بخاطبهم + وفى هذه المذكرات التی اقدمها للقراء » 
انها أحدثهم عن احداث حیاتی من جانبها العام » ولا شك ان القراء يودون 
أن بعرفوا شیئا عن هذا الذى يتحدث اليهم غير انی فد وجدت حرجا فى 
تقدیم نفسى » وهو حرج زین الي ان اغفل هذا التقديم لولا شعورى بان هذا 
الاغفال نقص » ولولا ان الصدفة وحدها قد اوقعتتى بین أوراقى الخاصة 
على النشرة الرسمية النی أصدرتها وزارة الداخلية السودانية للتعريف 
بشخعی عند تعييثى عضوا فى مجلس السا 
وها آنا أثبتها فيما بلی دون زبادة : 

(( ولد فى آمدرمان سنذ٦۱۸۹‏ وتلقى تعلیمه بمدرسة أمدرمان الوسطی 
ثم كلية غردون حيث تخرج مدرسا فى مدارس حكومة السودان سنة 1516 
واستهر إلى أن طرأت فكرة آخذ الاداربين من السودا: 
من انتخب فى السلك الادارى کنائب مامور ٹم صار مامورا فمحاضرا فى كلية 
البوليس ونا فتج السلك القضائى للسودانيين کان سيادنه أول سودانی 
احتل منصب قافى بالمحاكم المدنية فرئيسا لقلم الترجمة القفسائية 
فقاضیا بالحاكم العليا وکان أول سودانى شغل منصب قاض محکمة عليا 
بالعاش فى سنة ۱۹٥۲‏ ودخل الیدان السياسى كسكرتير للجبهة 
الوطنیة وسار الى باريس على رآس وفد من كبار السودا 
قضية البلاد امام هيئة الامم المنحدة كما قام بمجهو 
السودان - مصر ۔ بريطانيا التی تمخضت عن معاهدة سنة ۱۹۱۴۳ والتى 
نال بموجبها السودان الحكم الذاتى ٠‏ ونظرا ما نتمتع به سيادته من تجارب 
قيمة وادراك واسع وفهم صحيح للقضية السودانية فقد اننخب عضوا فى 
الجنة الحاكم العام التى كانت تشرف على ممارسة سلطات الحاكم العام 


ای ن 


وف ینابر سئة ۱۹۰١‏ وعندما نال السودان استفلاله النام انتخب من 
البركان بالاجماع عضوا بمجلس إلسیادة ٭ 

وهو من الاوائل الذین فکروا فى انشاء نادى الخربجین بامدرمان الذی 
لعب دوره السياسى والاجتماعى فى الحياة السودانية وکان من أعضاء لجنته 
الانأسيسية سنة ۱۹۱۸ كما كان أبضا من أوائل من فكر فى قيسام مؤتمر 
الخربجین سنة ۱۹۲۸ وقد تراس أول دورة فيه ٠‏ 

وللسيد الدرديرى فى میدان الخدمات الاجتماعية والتعليمية مابعرفه 
الكثيرون دمن ابرڑھا رعابنه لمدرسة بورتسودان الاهلية التی نشسات 
كمدرسة أولبية ثم وسطى وكان له النصيب الاو فى انشائها حتى 
أصبحت بفضل مجهودانه مدرسة ثانوية ۔ 

كما كان عضوا بمجلس ادارة كلية الخرطوم الجامعية ولجنتها الدائمة 
منذ أن انشِثت الى ان تم مستواها الجامعى هذا العام واستقال لما عين 
عضوا فى مجلس السيادة لجمهورية السودان ٠‏ » 


عه 


تەس کر 


هنا كان يدور بذھنی فى یوم من الايام آتی ساجلس لاک 

أو لاملی على أحد ذكريات وصفحات من حیا ى كنا ريسن اتا 
ما كان يدور بخلدی شىء من ذلك لولا ادع الشديد للتواصسل 
الذى به علي ابن اختی ا كد وة التنى ولولا تأثيره على 
واقناعى بأن فى ذكره ما بساعد الؤرخین لتاريخ السودان الحدیث فى 
مه القرن العشرين فضرب بذلك على وتر اة الى جد حساس 

کما جاءنى من ناحية يعرف ضعفى از ازاءها وهى العبل من 0 
: ناحية كانت وف أى مجال أتيح ٭ فاستجبت الى نتراحه وف 

تسى بعض النفور لا استغلالا لوجهة نظرہ ولكن خشية ان يفول قائل 
ان فلانا انما يتشبه بالعظماء وأصحاب الامجاد ويشهد الله انه لم يدر 
بخلدى بوما اتی فد امت لهد البلاد حقها الكامل أو ها کت امل ان 
تهيىء لی الایام والظروف اداءه ء ومن هذا شعوره نحو ما أدى لبلاده 
لن يصح فيه القول باته .فاخر ہما أدى فان كان فى الجهد الذى أديته 
وف المشاركة المحدودة فى خدمة هذه البلاد العزيزة ما پر 
انه مما يستحق التسجيل وان غيره يرى تمس رأيه فيه ء لم يكن هتاك 
مناص من الاستجابة ٠‏ وقد وجدت فى الصديق الاستاذ بحيى عبد القادر 
خير معوان على ذلك ٭ فاسعف ذاكرتى ہما غاب عنى من التفاصيل 
ثم صاغ هذه المذكرات بأسلوبه المشرق الذى بطالعه القارىء فى هذه 
الصفحات ٭ وعندما بجلس الانسان ليستعرض احداث عمره وهی تعطی 
نصف قرن من الزمان لا بسستطیع أن یتذکرھا جميعا فضلا عن ان 
يستوعبها جميعا ٭٭ ولا يجد بدا من أن بنظر الى تلك الاحداث بعين 
قراء مذكراته لا بعينه هو فيستبعد ما كان بود أن يذكر وقد بذ 
یود ان يستبعد ٭ وهكذا لا أجد بدا من ان اتخين واختار 
لذكريات حیانی هذا الميزان الذى يسك غيرى بنصابه وحتى وآنا أسرد 


ابنی يوسف 


كا 


هذه الذكريات انما اذكرها عفو الخاطر مع مراعاة التسلسل الزمنى 
ها امكن ولكن دون التزام وقد رأيت ان ابد من البداية دون تفصير 
.متجاهلا من احداث حیاتی الخاصة ما لا يكون ذا صبغة عامة أو معلما 
من معالم تطورات هذه البلاد والله الموقق والمعين ٠‏ 


لمركلا 
آول محرم سنة ۱۳۸۱ 


E‏ اكوا 


التحقت بالمدرسة الأولية ف أمدرمان سنة ۱۹+١‏ وقضيت. 
آنا والسيد احمد محمد الح والسيد ميرغنى حمزه سنة والحدة ققط 
فى الكتاب تقلنا بعدها الى المدرسة الابتدائية ء 


تأشنا آنا واحيد ضيف صا لح وميرغنى حمزہ سنى الابتدائی 
الاربع وزاملنا فى المرحلة الثائویة eT‏ الامين وٹخرجنا 


ثلاثتنا كسدرسين ء وکنا کل الدفعة ! أما ميرغنى حيزه فقد التحق 
بقسم المهندسين ۰ 


وكان انصراف الناس عن التعلیم المدنى فى ذلك العهد المبكر من, 
حياة السودان استجابة لمخاوف وهمية وش عورا بسوء الظن فى كل 
ما يصدر من المستعمرين ء قد قلل من عدد الطلبة ق المدارس الى حد 
0+400 


كانت المدرسة كلها تتالف أحيانا من جموعة من الطلبة تکاد 
عدد المدرسين ورہما کان هذا المنظر أشبه بالتعبيرات یا 
المثيرة للتخر ٭ ولكنه كان فى واقعه أمرا محزنا جد ۹ 
غايات الاشفاق وكان الطلبة فى ذلك العهد رس فر نجى. 
پتوجھ ( الطربوش ) الذى لازمنى حتى الآن ء حتى أصبيح آحد مظاهرى 
الدالة علي“ وحتى قال لى أحد الصحفين ذات يوم ان الطربوش أصبح 
جزہا من شخصيتك حتی لیشك الرء فی شخصك ان لم تكن لابسه ٭ 


وقد درجت على لبس الطربوش منذ عهند الذراسة ف مدرسة 
أمدرمان الاولية حتى كلية غردون اذ كان هو غطاء الرأس الرستمى 
للطلبة ف ذلك الحين ء كما كان غطاء الرأس الرسمى لكل رجال الدولة 
بعد الفتح ہما فى ذلك السوداتيون والانجليز على السواء ٭ 


کے وم رھ 


أولا : لیس للسسودائیین من لابسى اللباس الافرنجى غطاء 
رأس قومى ٭ 
انپا : عدم ارتياحى لليس البرئيطه لانها غطاء الرأس للاورييين + 
ثالث : الطربوش غطساء راس اسلائ سکن ارتداڑھ ض٤‏ 
الصلاة أيضا ٠‏ 

يضاف الى ذلك اننى لم اکن أطيق ما بفعله الآخرون منترك الرأس 
عارياً لعوامل صحية وتقليدية ولا بد هنا من ذكر عامل الالقة 
وقد قال الشاعر : -- 


خلقت الوفا لو رجعت الى الصبا 
لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 


وذهبت غداة ذلك الیسوم الى ديوان الحربية حيث سألت عن 
مکتبِ سلاطین ٭ 

وبعد ان اهتديت اليه ء استأذنت فاذن لى وادخلنی غليه الحاجب 
واستقبلنی الرجل بالبشر ١٠ء‏ اوصافحی بيد تقد اة أطابتها > 

وقال لیے لهخة الحعليين الأصلاء : شسدیت غھرنا باود محمد 
عثمان ٭ لقد سألت عنك مدير المعارف آبلفنی بانك تاجح جدا ء 

وكان يكلشى ويده فى جيب البنطلون تعبث بالنقود وأنا أسمع 
رئيلها + 

وقال هل تريد شيئا ٠‏ ولعله كان ينتظر ان أسآله عونا عاديا ٠٠‏ 
فاجبته بعد ان كرر ستواله مرة آخری قائلا : باسعادة الباشا انتی انممت 
التعليم ى بلادى وأنا الآن صغير السن +++ اذ ان عيرى لم پتجاوز 
السبعة عشر عاما ء٠٠‏ وأهلى غير محتاجين لل اعدتى » فاطلب منك ان 
ترسلنی لأكمل تعليدئ فى بلادك انجلترا ٠‏ ( وکنٹ اعتقد ان سلاطين 
باشا انجلیزی ) ولم اكد انتهى من جملتى حتى بدت عليه مظاهر الدهشة 
ثم اخرج بده من جیب البنطلون فى هدوء ٭ 


وقال لی : ياود محمد عثمان ٠۰۰‏ لقد طلبت منى شيعا ليس من 
سلطنی ٭ وسوف آسآل معالى الحاكم العام ٭ وافيدكسريعا ٭ شد حيلك 
مع السلامة وسل على آخيك خالد ٭ 
ثم خرجت ٭ 
وبعد ثلاثة أو ار 
وقال لی فی لهحة 
فأعدت عليه تفاصیل ما دار بينى .وبين سلاطين باشا + 
فقال لی : نمو مشى انجلیزی ٭ 
انجبته : انی لا اعرف ذلك ٭ 


اخ می الد تر مون فى تكدلا 35 
ودية : ماذا قلت لسلاطین باشا ؟ 


د 


ثم قال : ان سلاطین باشا قد تحدث الى وقال انه سال معالی 
الحاكم العام عما اذا كان فى الامكان ارسالك للتعليم فى انجلتراء ولکن 
الحاکم العام عبر عن أسفه لعدم امكانه اجابة طلبك لان الوقت لم بحن 
لارسال بعثات من السودان للتعليم فى الخارج ٭ 

واستطرد الستر سمسون پقول : وقد عينك مدرسا رغم صغر 


]) 


ٹم تناول كتابا بيده وقال وهو يبتسم : اذا أنت تعلمت فى الخارج 
سوف تعود لتقول للانجليز اخرجوا من السودان ٭ 

ودون ان ينتظر اجابتى قال لى ( اپذاتا بالاتصراف ) مع السلامة : 
فخرچت وأنا اذ ذاك دهش لهذه السلسلة التصلة الحلقات التى تتتقل 
المعلومات بينها بسرعة البرق + 

وقد علمت من أخى خالد فيما بعد » عندما ابلغته تحية سلاطين باشا 
أن سلاطين كان صدينا لوالدنا عندما كان سلاطين آسیرا (مسلما) پھلل 
ويكبر فى الصلوات الخسن فى عهد المهدية ٭ 

والآن حمدت الله الذى حقق ظلھم ہی ء فاشتركت مع الذين عملوا 
لاستقلال السودان واخراج الانجلیز منه ٠‏ 

وكان أول تعيينى فى عام 1414 مدرسا للغة الانجليزية ببدرسة 
أمدرمان الابتدائية ست كما كانت تسمى آنذاك _ وكانت المرتبات قليلة 


فى ذاتها حتى بدون ان تقارن بب رت ات زملائھم من مصر 
فكان مرتب القضاة الشرعيين ومدرسى العربية خسة جنيهات فى الشهر 
لکل منهم ‏ ولمدرمى اللغة الانجليزية سبعة جنيهات وللمهندس ثمانية 
جنيهات وکانت العلاوا بطيئة ء وكان دفاع الانجليز عن هذه 
المرتبات الشئيلة ان معيشة السودانبين لا تتطلب مالا فكل ما :يحتاجو نه 
هو اللحم الناشف ( الشرموط ) والذر: لیصنعوا منھا طعاما يأكلوته فى 
قصعات من الخشب ( القدح ) ! وهذا الدفاع ( على فرض ان كانوا 


صادقين فى وصفهم لمتطلبات حياة السودانى ) دفاع يكفى لاثبات اتهامهم 
بانهم ما کانوا يعملون لرفع مستوى حياة هذا الشعب الذى وقع بين 
براثتهم وزعموا انهم جاءوا لرفعه وتمدينه » ولم يكتف الانجليز بفرض 
هذه المرتبات الضئيلة بل كانوا كما قدمت يبطئون فى صرف العلاوات 
حتی عندما تستحق حسب قانونهم السائد فى ذلك الوقت ٭ وقد حدث 
ان حرمت آنا وافراد دفعتى من المدرسين من احدى علاواتنا » قحلفت 
بالطلاق ان استقيل ان لم تصلنى علاوتى + فنقل هذا الخبر الى مدير 
المعارف ٭ فاستدعانى وسألنى عن صسحة واقعة الحلف فأيدتهيا له ٭ 
فقال لى آنا لم أحرمك علاوتك ولكن مصلحة المالية تقول انك صغير 
السن وتساءلت كم پکون مرتبك بعد خس وعشرین سنه لو سارت 
زيادة مرتبك بهذه الخطوات ؟ فقلت له : هل قانون الدرجات ينص على 
ان سير العلاوات مرتبط بالسن ؟ فقال : لا قلت اذن اعطےو نا حقنا 
الذى رسےە لنا القانون الذى وضعتموہ باتفسكم + عندئذ حاول ان 
ينقل الجدل الى ميدان آخر ؛ فقال لی لعلكم لا تقدرون مهنة المدرس ٠‏ 
انها مهنة لا يفوم صاحبها بالمال وانما ہما ينتجه لبلاده من رجال مثقفين 
يبنون وطوم ٭ آلا تكون مسرورا بعد عشرين عاما مثلا عندما تری انه 
كبار موظفى الدولة من تلاميذك؟ قلت له رہما شعرت بالحسرة انوجدت 
انی متخلف عنهم ء لاننى سأجد تفسى كحجر السن ؛ يسن ولا يقطع ٭ 
هذ ما قلته آنذاك أما انصافا له فاقول اتی قد نذوقت السرور الذى 
أشار اليه عندما رأيث ان من بين تلاميذى من اداروا دفة هذه البلاد 
أمثال الاستاذين عبد الفتاح المغربى واسماعيل الازهرى ٭ ثم أنهى المدير 
مقابلتى له بان قال لی : تعود مستقبلا ان تطالب بحقك ولکن بدون ان 
تحلف » ولا تنقل ما دار يننا الى المدرسين ٭ وبصد أيام صرفت لى 
ولزملائی تلك العلاوة التى حاولت السلطات حرمائنا منها + 

وكما يقولون ف المثل الدارجى ( يموت الزمار وأصبعه تلعب ) فان 


اعتزازى بسهنة التدريس لم یفتر وتنبعى لسپرالتعلیم فى السودان لم ينقطع 
حتى بعد ان تركت مهنة التدريس ٠‏ وقد حدث ف عام ۱۹۳۷ حینما كنت 


ارت 


آحد اعضاء وقد السودان لحضور فلات تنويج الملك جتورج السادمن. 
فلك بريطائيا ء ان اجتمم رن اخ كبتار البر اسن امین بالتعلیم = 
ان : كيف حال التعلیم فى بلادكج ؟ فقلت له 
بكل أسف وصراعة انه متدهور » فقال فى اعتام : كيف ذلك ؟ فاجبنة : 
فحن الذ ۲ ص-ص و ريم فزن کر بالق 
تخرجنا فاننا نشعر ان مستوى التعلیم فى آبامنا أرقى مسا هو الآن ٭ ومن 
أستباب ذلك اته بعد ان غادر السودان كل من السير جيمس كرى وتائبه 
المستر كروفوت ب وكلاهسا من رجال التعلیم = اسندت مصلحة المعارف 
الى مفنشین اداريين من حكومة السودان » وليس بينهم رجل اختصاص 
وربطوا بين التعليم والسياسة فتزل المستوى: + فراد الرجل مڑمنا : هذا 
هو السبب ! وقد علدت فيا بعد انه كانت تنيجة هذه المحادثة ان عين 
المستر كوكس مدير للمعارف السوداتية ويذكر المعاصرون ما عمله هذ! 
إل لرفع مستوى التعليع ٠‏ وما كانت شكواى من انخفاض مستوئی 
التعليم فى زمن تلك المحادثة تعصبا على غير حق ء ولكن استنادا 
القارنة دين ما كان يدرس لابنائنا وما كنا تناقاہ فى كلية غردوز 
خطاحل الاسائذة المصريين أمشال الشاپخ ١‏ 

وعبد االرؤوف سلام وثتواد الخطيب والجداوى وغيرهم وما كان 
لنسا من كتب آمثال احباء علوم الدين للغزالى والكامل دموا 3 
منتنتو اهما » كما اذكر اننا كنا نتلقی دروس اللغة الانجليزية من 
طلبة قسم المدرسين فدفمثنا لم تنجاوز الثلائء 


أسائذة مع ان عددنا 


تلك آیام خلت ٤‏ »ووش ان 
مكذة لاہ تمنین على آماتھےم 6 پدائژن لی تل تار 
لرفع مستوى التعليم فى بلادهم وصدق وعد ا رک رو دہ 
فمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهمآلمة ونجعلهم الوارئين )* 


ہج 


الا 


E 
DS 
ال‎ 
بدآت حياتى فى ال محيط الاجتماعی عام ۱۹۱۷ حين تهياً الوسط‎ 
23210090 الاي لذلك و کان السودان اناك اول ان عط‎ 
الطلائع الاولی من خريجى كلية غردون تتقلد الوظائف والاعبال ذات‎ 
دد عا‎ ۶۴ 

ع كرد 


بعض هذا الاثر كان جيدا ومفيدا وخليقا بالاقتداء ومنفقا مع تقاليدنا 
وآدابنا وما درجنا غليه من فضائل وبعضه غير جيد ولا مفید ورہما كان 
ضارا ٠۰۰‏ كسا بدا من أوللك الذين مضسوا يتشبهون بالبريطانبين فى 
الجانب المظلم من باتهم کشرب الخمر ولعب القار والتعاظم الكاذب 
فى الشیة والجلوس والمعاملات ٭ وكانت الحرب العظمی قد قرع تأبوان 


لثاتىء غير ذى التحارت باجدائهاً 


اسراف س ارت 


المتنابعة ؛ وغيرت فى ذهنه وتصوراته الكثير من المقايس ہ ولوفت الکثیر 
من المعالم وكانت ثمة طوائف صغيرة من الخريجين تتلس طریٹھسا الى 
ر ++ ستبد با الشعور بشرورة العبل لخب هذه الامبة وينتانها 
من المصير المجهول ٭ 


وكانت هذه الطوائف الصغيرة تتلفت فى حيرة واضطراب تبحث 
عن مخرج أى مخرج فى هذا الثيه المنسع العربض ٭ 

الجهل یخیم على الشعب ٭٭٭ كل الشعب ؛ والققر مشر أف أتحاء 
البلاد والتآخر يبدو فى كل مرفق ٭٭٭ وأسباب الاصلاحغير موفورة ٭٭ 
بل معدومة والستعمر القابض على آجهزة الدولة واعنا 
مننفسا لاحد والحرية عملة غير متداولة وغير متعارفة فانالضرية.القاصية 
التى لقيها السودانيون ف كررئ وما تلاها » خلقت حالة من الذهول 
انست جل الناس كل ال معانى الكبيرة ٭ 

وكنت ترى الى ذلك التاق الریع والذلة :الشكرة ٥٠ء‏ وإلشسعور 


کک حت 


بالقصور ومظاهر الانانية والضعف المخزى ٠+٠‏ وكنت تری الى جانب 
ذلك ألوانا من الکبر ياء المهيضة والعزة الخريحة والكرامة المهدرة ءء. 
وليس بدعا لا أن الملوك اذا دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون » 
يمايم الیل 
ووجدت تسى ذات يوم اتحدث الى صغوة من الخریجین عن 
الاحوال الجازية .وتطرق الحديث الى واجبنا بوصفنا الفئة المستنيرة فى 
القيام بعسل يفيد منه المواطنون وفکرنا وقدرنا وذھبنا نعالج الموضوعات. 
الواحد تلو الآخر جريا وراء تحديد الهدف وتلمسا للسبل المؤدية اليه + 
وكان الطريق أمامنا غير واضح ٭٭٭ بل كان ديد الابھام ١٠ء‏ 
وشجعتنی الاستحابة السريعة من هؤلاء الزملاء » والتجاوب فى الرغبات 
والآمال الى معاودة الاجتماع بهم المرة بعد الأخرى ٠‏ 


كنا آشبه بالضال فى صحراء مقفرة ما بين الجانبين يناضل قوى 
وصعابا بغية الاهتداء الى واحة مجهولة ٭ 

واذكر ان اجشماعاتى الاولى اقنصرت على الزملاء 
واحمد السيد الفیل واحمد عثمان القضاغی ؛ رحنهم مر 

يم آمد اللہ فى آيامه ٭ وواصلنا هذه الاجتماعات تحت اسم ( جسعية 
ترقية الاكل البلدی ) عملا على التغطية والتوقی ليظن الرقباء اتا نجتمع 
لاكلة شهية وحسب » وهم لا يدرون ما بدور بعدها من حديث ونقاش ٭ 


ولعلنا ء واکٹرنا مدرسون ؛ كنا تندفع بوحى المهنة لنقل مهمتنا فى 
نربية والتعليم والارشاد من ميدانها الضيق ف المدارس الى ميدان 
ارحب يشمل أكبر عدد من آفراد الجتمع ٭ 


قكرة الثارى 
ولم تلبث فكرة قيام ناد للخريجين ان استحوذت على أذهاننا وبششنا 


کے کا کے 


( الجالسون ) الشیخ احمد عثما على كيك سيعت اشر رپپ سوسوث ے السیف مين پر رایت 
السيد محمد الاج الامين ‏ ( الو الدردیری محمد عثمان۔ السيد طه صالح ‏ ال بذ الحسن دياب = 
السيف آبراغیم اسرائيلن : 


الفكرة هنا وهناك ٠٠١‏ وتقلناها من جماعة الى آخری ء٠٠‏ فوجدت 
الفكرة اقبالا واستخسانا فى كل مكان » وبعد ان استكملت اطواز 
التضوج اتنقلت الى حيز التنفيذ'ء وتکوئت لجنة تبهيدية من الزملاء 
ای ومحمد على محمدسلیم وشخمی٭ 
وقد عهد الى“ والسيد محمد على سليم بصياغة الطلب الى الجهات 
منا فى الصياغة لهجة دبلوماسية تجمع بين الحفاظ على 
الكرامة ومراعاة الوضع القالم نفا ورغم هذا الحرص الشديد ١ء٠‏ 
التوقى والتلطف ٠٠٠‏ فقد علضا ان الطلب عندما رقمه السكرتير 
الادارى الى مجلس الحاكم العام لقی اعتراضا من بعض أعضاء المجلس 
وام تتم الوافقة عليه الا بشرط » وهو أن يكون رئيس النسادی مدير 
المعارف الانجليزى أو من ینوب عنه ٠‏ ولم نجد مناصا من قبول هذا 
الغرط فقد كان من سپاستنا يومذاك ان تعمل على مداراة البریطانیین 
لکی نحقق من هذا الطريق ما نرمی اليه من أعمال ٭ واختار مدير 
العارف تائيه المستر سسون لرئاسة النادى الفخرية ».و 
وانتخبوا اللجنة وهم السادة المرحوم السيد حسين شرف ؛ المرحوم 
السيد محمد الحاج الامين » السید محمد على محمد سلیم ء الرحسوم 
التبيخ احند عشان القاخی ء المرحوم السيد ابراهيم .اسرائیل ء السيب 


حسين شرف ء واحمد عثمان 


E 


الخريجون 


محمد الحسن دياب» الرحوم السيد طه صالح» الدرديرى محمد عثمان. 


النادى پرنھل نارم 
واتجھنا فى النادى منذ اليوم الاول الى الاصلاحء وبدأنا منإلبدایة 
انك اذا أردت ان تصلح من أمور الآخرين فاصلح من أمور قسك 
أولا ٭ وهكذا شرعنا ق اصلاح آنفسنا نحن معشر الخريجين قبل غیرتا * 
انتا نعتزم تكوين ثواة صسالح بتحمل المكنتولية العامة + 
وكانك البداية ساذجة ولکٹھا تتفق مع ظروفنا وامكا والمفھومات 
المتعارفة يومذاك وف داخل النادى » احتفظنا نحن جماعة.ترقية الأكل 


ا 


البلدى برابطتنا القديمة وجعلنا من أنفسنا لجنة مهمتها رعاية السلول2 
الشخصی للخريجين وارشاد المنحرفين ملهم ثم توسعنا ف تشکیل هذه 
اللجنة حتى نشل ملوائف الخر 


مدرسى اللغة العربية السبدان حسين شرف واحمد عثمان القاضى ر حمهها 


حسب ميتهم + وكان ينهم من 


الله 4 ومن مدرمی الانجليزى شخعى الضعيف ومن المهندسين السيد 
محمد على سلیم ء ومن القضاة الشرعيين الشيخ احسد السيد القيل 
رحمة الله ومن الشتباط الیوزناشی احمد عبد الله سعد رحمە الله 3 


سدق صلی تا لار لتق على الوجة"الثالى فا#ى 


7 ان کے ٠١‏ الاجتماعیات = ١١‏ الوطنية 
وقد نجح من نجح ورسب من رسب ٠‏ وكان المدرسون فى مقدمة 
الناجغيئ وساعدت هذه ا قابس على تحديد ستوی مغين للسلوك 
الشخضی للعواطن الصالخ من الخريجين ٠٠‏ يحاول كل ضا ان بحافظ 
عليه » كما كنا نجاهر كل فرد برأينا فية على ضوء تلك المقاييس وما اكثر 
من تقبل آراءنا واعتدل ٭ 


ومن حتت ان اقول أنه بالرغم هن أن اعنال هذه اللجنة لم تنل 
خظا من الذيوع والاهتنام فقد رسعت منهجا وأوضحت طريقا ٭ ولم 
تذهب مجھوداتھا فدرا ء لقد كانت جزء؟ من تقاليد السلوك الغام الباقة 
للآن ٭ لقد رمينا بالحجر فى البحيرة الراكدة فولدت الموجة بعد الموجة 
وانسعت لتشمل دوا اكبر فاكير ٭ 


وليس هذا بالآمر الیسیر ٠‏ 


الم “۶جونہ 

وكاق للسٹر موف سيسون رئيس النادی رجلا رحب الصدر 
وانسم الافق علی شىء كثير بن المرونة ٭ فلم بكثر بن الظهور وترك 
للاعضاء السودانيين مهمة ( تسيب ) النادى دون ان پشترك معهم فى قلیل 


کے 


» برغم انالفكرة الجكومية من وجوده کانتالرقابة على اللجنةء 

كانت رئاسته شرفية محضة لم نحس بها ولم تقف فى طریقنا * وقد 
بذل أعضاء النادى غاية جھودھم للنغى بالسفينة قدما الى الامام ء فلم 
قم اج ولا انبھام المسالك ولا بعد المسافة ٭ ان النفوس 
الكبيرة ( وقد كان عدد من أعضاء النادى من هذا الطراز ) لا تد 
نشاطیم الوسائل بقدر ما تحدد نشاطهم الغايات ء ذلك ان الحوافز النبيلة 
تولد فى هذه النفوس طاقاتیا الهاجعة فتددفع لتصنع المنجزات + 


ارتقاع الاموا 
رتقاع الامو 


وليس كثيرا ان تقول هذا الکلام على بض أو لتك الاعضاء فانم 
كانوا يخلقون من لا شىء أشياء ومن العدم امکانا + 

ان الذى بوقد الشعلة المضيئة عظيم بلا شك واكن أعظم منه ذلك 
الذى اكتققهااة 


عد امسر سمسون فى النادى ب ف منصب فى القطر 
نا منه خلال وجوده فى مقره الجبريد خيلابا وداعيا كثيرا 
ما لاك تالالسن بعض عباراته ٭ وقد جاء فىهذه الرسالة قوله المشهور:- 

« وددت لو اننى بقيت ممكم مدة أطول لاذلل لكم الصماب التى 
تعترضكم والتى أخالها لا ةز 
هذا النادى دورا هاما في تاريخ بلادكم ٠‏ » 


كم ٠‏ وانى لارجو ان يلمب 


اتير اشر ھی 


وبرزت ذاتیة الخريجين شيئا فشيئا ووضح كيانهم وأصبحوا عابلا 
مؤثرا فى الحیط العام ٠ء٠‏ ولم تعد حكومة السودان تستطيع تجاهلهم 
۱ وس 
كفوة جديدة ذات خطر ٭ 
وكان النادى يمثل الخريجين في كل السودان ٭ 
وكان كل ما يدور 


وكانت له زعامة حقيقية 


اقل بسرعة البرق الى أنجاء البلادِ المختلفة 


واحدة حتى وقع الانشقاق ١‏ الشےور ف عام ۳۱ 5 ولم یکن هذا 
الائشقاق بدعا فى امثال مجتمعنا الناثیء المتحفز لقد كان تتيجة المنافسة 
على العمل لخير هذه البلاد فمهما يكن الرأى حوله لقد كان خيرا كاللهب 
اھی شعت فن الاحتكاك + 
ماع ار 

ولا بد من وقفة قصيرة هنا قبل الاسترسال فى هذه الذكريات 
للحديث عن جماعة من الخريجين كان لها بعد ذلك طابع واضح على 
التفكير النودانى ؛ وكان لها مقام ملحوظ فى نادى الخريجين فى 
ت واعنى ب بهم ( جماعة الفجر ) ٭ 

كان عرفات محمد عبد الله رحمه الله شابا سودائيا طموحا بعيد 
الآمال كبير القلب عمیق الفكرة ء واسع الثقافة ٭٭ تنقل فى ا حارج حينا » 
واختبر ودرس ثم جاء الى بلاده واجتمع الى نخبة من الخریجین وكون 


صداقات أصبحك بمرون الزمن ذاث اصالة وغدق ٭ 


وكان هؤلاء الاضدقاء بشاركونه فا الرأى والمنهج والاسلوب 
وق طليعة هؤلاء محمد احمد محجوب وعبد الحليم محمد ويوسف 


وف عام ۱۹۳۳ آصدروا مجلة ( الفجر ) التى اطلق على جماعتهم 
يما بعد اسمھا واتسعت دائرة هذه الجماعة بصدور المجلة رھاء 
وسحر ما فيها من اتجاهات وافکار كانت جديدة على الناس وذات مذاق 
رائع ٭٭٭ سواء فى الادب أو السياسة ٠‏ 


وكانت الصلة الوثيقة التى تربطنى بالمرحوم محمد عبد الحلیم 
وابنه الدكتور عبد الحليم محمد وابن اخته السيد محمد احمد محجوب 
قد ربطت بينى وبين عرفات وأصدقائه فساهمت مساهمة متواضعة فى 
اصدار تلك الصحيفة ء وفى تشجیع الجماعة وواصلت هذه المساهسة بعد 
وفاة المرحوم عرفات ٠‏ 


ت 


وكان السبب فى مناصرتى لهذه الجماعة وعملی على تركيز المجلة 
2 اصدرتها ء پرجع الى اعتقادى بآن نشاط هذه الجماعة يخدم الحركة 
الفكرية عامة فى السودان كما پخدم الاهداف الوطنية الاصيلة التى كنا 
تعمل لها بانشاء النادى ٭ وهى الاهداف التى تترکر فى خلق 3 
ومحاربة الخرافات والاوهام وتجنيد القوى لقيام سودان حر مستقل + 


معاری: و وه 


وكانت مناصرتی لمجلة الفجر منبعثة من ایمانی بالدور الذی يستطيع 
ان يلعيه حملة الاقلا ال هذه البلاد وتقدمها ‏ ومن هذا الابنان 


تسه نبعت العناية الخاصة التى آولت 


فى ا 


اختی المرحوم معاو یه محند 


نور عندما توسمت فيه بوغا مب ادا آدییا ممتازا + 


3 الى الخارج ليتلقى تعليما عالیسا فى عام ۱۹۲۸ 
0 اك 
ونجح فى الحصول على شهادة بکالورپوس آداب من جامعة بيروت + 
وقد بذلت كل ما استتطيع من خمد ورعاية فق سبيل دفعه 


الى الامام . 


وكانت كتاباته الرائعة القوية تنشر بالعربية فى السياسة الاسبوعية 


الاعجاب والتقدير من رجال الادب والسياسة فى مصر وف مقدمتهم 
الاستاذ العظيم عباس محمود العقاد ٠‏ وعمل فى الصحافة المصرية حينا 
ثم عاد الى السوذان لكى يفيد بلاده ٭ 
أما كتاباته فى الادب العربی والان 
جمعها واصدارها فى كتاب خاص ٭ 


7 


كانت الأمال فيه كبيرة » ثقد کان كثير القراءة دائم الاطلاع جيد 
الاتناج بشکو من انه شهم اسرع معا یجبء وكان لو أمهله القدر مرجوا 


دواعت 


ان ۇدى خدمات جليلة لهذا البلد لولا ان عاجله الموت فى عبر الزهور 
غذهب مبكيا على شسابه ونبوغه وطموحه ولم يتجاوز الثلاثين منعيره ٭ 
لقد جاء ق وانه وذهب قبل آوانه ٠٠‏ أسكنه الله فسيح جناته ٭ 


جرپرةٗ الصوت 


وبالدافع الذى سساقنی للتعاون مع أسرة « الفجر » ساهست فى 
انشاء جريدة (صوت السودان) عام ۱۹۳۹ وكنث عض وا فى مجلس 
ادارة شركة السلام التى تصدر الجريدة +٠٠‏ وكان المرحوم الشیخ احيد 
السيد القبل رئيس مجلس الادارة وبالاضافة الى عضويتى با مجلس 
كنت أضا مدير ادارة الجريدة ومطاہمھا لفترة تبلغ الس سنوات 
تزيد ٤‏ وكان رئيس تحرير الصحيفة آئذاك 2 و 
السلمابى ٠‏ وتبع ذلك أن صرت مشرفا عاما على التحریر ومخططا 
للسياسة العامة للصحيفة . 


آو 


كان الهدف من انشاء هذه الجريدة هو خدمة البلاد ٭٭٭ وحفظ 
التوازن فى الرأى العام ٭ 

واعتقد وانا مخلص فيما اقول ان (الصوت) قد قدمت خدمات 
جليلة للوطن كله ٠٠١‏ لا للطائفة الخدية فعسب + 

لقد كانت طوال سنوات الاستعمار مثبرا حرا بجول فيه كار 
الموظفين الاحرار وبصولون وكانت سیاسٹھا ٠+‏ قومية خالصة ٠‏ 

ولد لثیت هذه الجريدة الخرب من المستعمرين ولقی محررعا 
الضغط والارهاب والسجن وكانت فى أوقات الحرب تواجه بكثير من 
المتاعب ولكنها صمدت ٭ 


وكان ول رئيس تحرير للصوت هو الاستاذ محمد عشری الصديق 
ثم تتابع عليها الاساتذة اسماعيل العتبانى وعبد الله ميرغئى ومحمد احمد 
السلمابى ء واحمد السيد حمد فكانت بذلك الميدان الاول لتدريب 
أولك الاعلام ٭ 


دی ہے 


یکر عو عر ار يجين 

وف النادی برزت فكرة جديدة وهى ان تكون هيشة تمثل کل 
الخر بجین وتنحدث باسمهم وکنت من آوائل من تحدث عنهذا اللوضوع 
اخرون بشارکوئی هذه الفكرة ٠‏ 
وجرى تفاش كثير حولها وصلت بعده الى شكلها التهائى ہاسم 
دلوا قع ان الحاجة الى تكتل الخريجين وتسلمهم قيادة 
ع بها كل من تهمه آمر البلاد والخريجين يجين مع 
اختلاف اشكال ذلك التكتل وهذا ما يفسر كيف ان الكثيرين بقولون 
انهم أصحاب الفكرة وف رأبی انهم صادقون موضسوعا وان اختلفوا 
كاك 

وتكونت اجنة تمهيدية لكتابة طلب التصريح بالمؤتسر من اليد 
احسد محمد صالح وشخعی » وسهل الحصول على التصديق لأن 
البريطانيين كانوا بأماون ان تكون هذه الهيئة جبهة جديدة نقف الى 
جانب السادة الثلاثة ٠‏ 

( على الميرغنى ‏ عبد الرحمن المهدى د الشریف یوسف الهندى ) 
ر المتنافسون على زعامة الشعب وينقسم المواطنون ولكن خابٹ 
بلی نص الخطاب المذكور : 

سفادة السكر ت الادارى لحكومة السودان 
بكل احترام يتقدم الموقعون على هذا بالخطاب التالى 

تعلمون من غير شك ان خریجی كلية غردون والمدارس الاخرى 
التى هى أعلى مستوى من الکتاب هم الطبقة المثقفة فى البلاد وبهذه 
الصفة فان مصاحة البلاد العليا تحتم عليهم ان نتعاونوا مة البلاد 

2 اع‎ E 

فى تقدمها ورفاهيتها بالطرق التی يرونها 
قرر هولاء الخریجونمنذ شهور أن يعقدوا مؤتمرا 
ن بأ«درمان لينخذوا الخطوات اللازمة للوصول للغاية 


ا 
مؤتمر الخر بج 


09 0 


کے سه 


الشار اليها آنفا وقد انعقد الؤتر فعلا فى اليوم الثانى عثر من شهر 
کا ۸ وحضره ما يقرب من الألف ومائة وثمائین خريجا منهم 
عدد لا بأس به من الاقاليم وانتخب المؤتمرون لجنة مكونة من ستين 
عضوا بالاقتراع السرى واتنخب هؤلاء الستون من بينهم خسة عشز 
اعضوا ليكوزنوا اللجنة التنفيذية الدائمة ٭ ونرفق مع هذا ؛ القوانين 


واللوائج التى تعمل بموجها هاتان اللخنتان ٭ 


ان واجبنا كما يبدو بتلخص ف محيطين أساسيين واضحين الاول 
ف الامور الداخلية التىتهم السودان وحده والتى لا تكون من اختصاص 
الحكومة كالاصلاح الاجتماعی والاععال الخيرية الخ ٠١‏ والٹسانی فى 
مجال تلك الامور العامة التى تخص الحكومة أو تخص سسیاستھا ففى 
المجال الأول فانتا سنعمل مستقلين عن الحكومة ولكن وح الصداقة 
والتعاون معها ووفق مقتضیات القانون القائم والاوامر المحلية السائرة ٭ 
آما فى المجال الشسانی فان رغبتنا الصادقة ھی أن توافق الحكومة على 
اتصالنا بها من وقت لآخر لنقدم لها آراءنا واقتراحاتنا فى هذا الصدد ٠‏ 


ليسغ رضنا عل ىأ ى حال أن نزعيج التكومة أو أن نحرجها أو اننضغط 
عليها فى قبول رائنا ہل الغرض هو أن نساعد الحكومة فى سياسة التقدم 
النی ترسمها لازدهار البلاد وائنا جميعا موظفون فى حكومة البلاد ونحب 
أن نؤکد لها انتا تقدر حق التقدير واجبنا نحوها كمخدم لنا وواجينا 
نحو وظائفنا ومسكولياتها فى الخدمة المدنية(ومنجهة أخرىفان الحكومة) 
: ة فى البلاد وبهذه الصفة علينا واجبات 
تحو وطننا بجب علپنا أن تقوم بها ونحب أن نؤکد اننا لا ندعى انتا نشل 
البلاد بالمعنى العروف ولا ترید أيضا أن يعرف عنا اتا نقف ضد أى 
طائفة أو جماعة فى البلاد + انا تعلم أن فى البلاد جماعات آخری نعترف 
بأهميتها ووجودھا ولا نريد أن تنجاهل حقوقها أو ان نآخذ شيئا من هذه 
ولا فقط ثري 


اننا تقدم بهذا الخطاب لاعتقادنا الر بائنسا كالطبقة المثقفة فى 
هذه البلاد یکنا أن نساعد على تقدمها ورخاٹھا وعلى اعائة الحكومة 
فى عذ! المضمار اثنا تحب أن ينوم بيننا وین الحكومة اثثقة التبادلة 
وحسن و ان الصادة تق ونعتقد جادین ان هذه هى نية المكومة 
أيضا فقد راپنسا أن الحكومة كانت فى مناسبات كثيرة تست 


متك آن الوقت قد حان لأخذ هذه الآر من 


معتعین ذلك أجدى واقع للبلاد ٠‏ 


وبعد هذا الخطاب تم التصد: 
فی عام ۱۹۳۸ 


موقر وعند أول اجتماع له 
به تکون من ستين عضو | فاتنخبت بدورها 
لجنة تنفيذية من خمسة عشر عضوآ (وكان لی الشرف اذ كنت من بينهم) 
ولھا سکرئیر داثم ورئاسة دور ل گل أعضاء اللجنة على ان نتجدد 
انتخاب الهيثة ا واللجنة التنفيذية فى عيد الاضحى من كل عام ٭ 

وضارت أمور المؤثمر خلال العام سيرا حسنا وکانالانتلاف - 
الخريجين وروح الوحدة تضرھم وهكذا سارت الامور حتى ققدم 
المؤتر فى عام ۱۹٣۲‏ بمذكرته المشهورة طالبسا تقرير مصير السودان 
E‏ فلت لہ مھت 
التنافس ان دبت بين المغوف 


على هذه الادارة الوطنيةالجديدة 


کلسته ف السودانيين 
فاختلفوا شيعا کل eT‏ وكل پسبر فى وجهة تخالف وجهة الآخرین 
ولعبت الطامع آدوارآ سافرة ساخرة + 


وبشيت صفوة قليلة من الناس تمن بغرورة اتصاق السودانيين 
والغودة بهم الى حظيرة الحق والخیر والتسامح والتساند علما بآن البلا 


+۶)" ہہ‎ ۹ ٤٣ 


لے و عب 


ووقفت وسط هذا الھرج والاضطراب والتخبط تلعب نضی 
الحيرة ويعتصر قلبى الأسى » حتى اتاج لی الله ان ألعب دورا فى تکتیل 
الاحزاب المعروفة 1 نذاك بالاحزاب الاتحادية ثم فى التقاء قيادتى الختمية 
والانصار مما سيجىء تفصيله ف موضعه من هذه المذكرات ٠‏ 


ہے پوپ سے 


ورت بين رزورك 


a‏ الدفعات الاولی من السودائبين الذين اختیروا للمسل 
بالسلك الاداری فى 


نانب مأمور + وكان تعيبنى فی عام ۱۹۲۱ 


2 کو و حون عام ۱۹۲۳ ( وكنت اذ ذا 


کت 1 خارف ) استدعانى المستر س٭ب٭ براون مدير مديرية كسلا 
فذهبت اليه ء وعندما قايلته قال لى : لمعرفتى بك وباخلاقك رأبت أن 
انقلك الى القاش لأكل اليك القيام بمهمة جد دق 
المهنة فحدثتى ينا پلی دہ 
قال : ان شركة القاش شركة انجلیزیة ومديرها هو المستر اسكويث 
أحد أبناء رؤساء الوزارات البربطانية ولا كانت هذه الشركة شركة 
تجارية وتعمل من أجل الربح فريما عاملت الاهالى بغیر الحق وريما قست 
ربما جرت من المسئولين فيها تصرفات لا تتفق مع العدالة 
3 له ومديرها وكبار موظفيها 
ن فان الاهالى قد بعتقدون ان الانجليز الحاكمين قد صنعوا 
نيع فتسوء سععة الحكومة الانجليزية بیدا الحقيقة ان 
هؤلاء الموظفين البريطانيين لا يمتون للانجلیز الحاكمين بصلة رسمية 
ولا يتلقون الاوامر منهم وائما يتلقونها من رئاسة الشركة التى تحاول 
ان ترعى مصالحها وتستزيد من مكاسيها + 
ولذلك فاننی أطلب منك ان تعمل فى القاش وتعامل رجال الشركة 
من البربطانيين كما تعامل أى (خواجه) من الاغاريق أو غيرهم من 
المدنيين ٭ وأضاف بانه قد تفاهم على هذه الخطة مع الحاکم العام » 
وأعطاة الحق فى التصرف فاجبته : انی اقبل العمل هناك وساتبع 
السياسة التی رسيتها .ولكننى اخثى ان أقوم باجراء فيجيتك المؤظف 
البريظانى فنصدر آمرا بالقاء ها اتخذت من اخراء أو فحاكنة وقد 


فأستفسرنه عن هذه 


کے کے 


لا اتحمل ذلك ولذلك فاتی اشترط ان تدعو هولاء البريطائيين الین 
یعملون فى شركة القاش لديك و وتطلعهم على مو یم ۰۰۰ واتهم 
اود اکسا ا اكثر مما يبلكه آی ی مدنى آخر وانهم 
پخضعون لا يخضع له غيرهم ممن یزاولون التجارة أو الزراعة فى تلك 
المنطقة ء وبذلك اقدم على اداء واجساتى على بینة وثقة ٠‏ فوعد بذلك 
وبالفعل قام بدعوة موظفى شركة القاش البريطانيين وتحدث اليهم فى 
صراحة ووضوح ٭ 


والواقع ام لير براون کان من الانجلیز القلائل الذين عرفت 
قبهم روح الخیر؛ والشعور بالمسئولية الادبية نحو من يحكمهم والارتفاع 
عن أوصار الاستبداد والغطرسة والجبروت + 


قد كان ف عبارة مختصرة انسانا بحس باحساس الآخرين ء وبتآثر 
بظروفهم وبحاول جهد طاقته ان يخفف عنهم عبء الحياة القاسية التى 
بعیشو نها ولو فى حدود ٠‏ 


وبعد تلك المحادثة مع المدير ٤‏ توجهت الى 
اتخذتها مركزا ام ریچ ہت 1 
الموظفين ورجال البوليس عازفا عن النزل الفخم الذى EB‏ 
شركة القاش أولتك الذين کانوا 7و و E‏ ق غتاء 


وبستمتعون بحياة مترفة وہ ا 


(القاودة) التى 


وكان مفتش الزراعة الممثل للشركة فى قطة هدليه > انجليزيا 
متعجرفا بدعی هويلر ٭٭ وهو رجل ضخم الجسم مهيب الطلمة غلیظ 
السحنة نمثل فى دقة الصورة الخیالیة الماثورة عن أى استعمارى فى بلد 
أفريقى بدائى ٭ 

لم يطل ہی المقام هناك » حتی هرع الى الشیخ محمد محمد الامين 
ترك رحمه الله ( ناظر عموم الهدتدوة فيما بعد ) وکا سمل فى ذلك 
الوقت شیخا من شیوخ الهدندوة » وهو فى حالة من الاضطر ابو السخط. 


کے سو ہت 


تثير النفس وتهن الممشاعر + وقد لاحظت بجبهته ضربة پسیل الام منها 
تدل ل على انه قد اعتدى عليه ٠‏ وقال لى : : ان الستر هويار قد ضربنى ٭ 
قأرسلت فی ااحال للمسٹر نر هوبار ( ورقة حضور ) كالاجراء التبع فى مثل 
هذه الحالات ٭ وعاد الى بعد هنيهة رجل البوليس الذى آرسلته بالورقة 
وقال لی :ان المستر هويلر رفض الحضور بحجة انه مشغول ٭ 


وعندلذ دعوت جنديين من جدود البوليم, س وسلتھما أمر قبض 
ثم طلبت منهدا الذهاب والمجىء بالمستر ھویلر قاذا امتتع اس تعلا معه 
القوة (وأحضروه كرها) وبعد قلیل جىء بالستر هوير مقبوضا عليه ٭ 

وكان منظر؟ شهده له الاهالى المتجمهرون حول المكتب لأن مقام 
المستر هويلر فى ذلك الحين كان مقاما اسطوريا يشل فی اذهان المواطنين 
سطوة الحاكم الانجليزى وقوذه وطفيانه : والقبض عليه بآمر من 
سسودانی مثلهم کا فيه تحطيم لوهم كبير ما كانوا يظنونة منكنآا٠‏ 

وام بکد إسثل المستر هوبلر آمامى حتی عليه درس فى طاعة 
الاوامر الحكومية وبينت له خطأه الفادح فى عدم الحضور فى الحال 
كما جاء فى ورقة الحضور وذكرت Em‏ بای قد اعت 
سلطة يخولها لی القانون ٭ 


وشعر الرجل بحرج مركزه وأحس بالورطة التى وقع فيها ٠‏ 
وتكائرت حسولی لى الوساطات والرجاءات من البریطانیین والسوداذ 
ولكننى لم آ > لها وکت يف تنفيذ, القانون 7 وعيتك مرعذا لادا 5ة 


یت ال ان 
أو تآثر بالوساطات فجاءنى راغبا فى التنازل ٭ 


فقلت له : ان لا بستمجل وهدآت روعه ونصحته ان بنٹظر حتی 
مى التخقیسق وشت حقه وله بعد ذلك ان يتنازل غنها تنازلا 


لد و 


وبعد ان قدرت أن المستر هويان التصالی قد لقى الدرس الذى 
أردته وآن الاهالى قد آدركوا أن المستر هويار ليس فوق القانون ٠+٠‏ 
وبناء على تنازل بخ ووساطة الوسطاء وافقت على الضلح » وأفهست 
الستر هويلر بان البرد الذين يعملون فى شركة القاش يحب ان 
يفهموا انهم والاهالى سواسية أمام القانون ويجب عليهم الا یسیٹوا 
للاهالى أو بظلموھم أو پتصرفوا معهم تصرفا غير لاق ٠‏ وكان لهذا 
الحادث آثرہ فى عقول الموظفين البريطانيين وف عقول الاهالى ٠‏ 


فى مال الو 


وق عام 1856 نقلت من كسلا الى جبال النوبة وقد اسعدنى ان 
لفرت بثقة ابناء الجبال لاتی حرصت على معاملتهم على قدم المساواة 
مع غيرهم من أبناء القبائل الاخری ٭ ولاتی نظرت الى ظرونهم الخاصة 
هن الجهل والتآخر وقدرتها ولائنى كنت دائم الاشفاق عليهم ديد 
الحدب على الضعة منهم والضال والمتعب / ح دموعهم ما اطم 
واضمد جروحهم ما امكن ٠‏ ومن ذكرياتى بینھم ان جاءنى ذات يوم 
واحد من رجال البوليس وبلغنی ان أحد رجال البوليس قد لقى حتفه 
فى جبال أمبرى وان الجبل كله قد آصايه المیاج ء فاستعد رجاله بحرابهم 
وبنادقهم ووقفوا وقفة الحرب ٠٠٠‏ وان فتنة جسيمة ريما وقعٹ وان 
7یس ہہ" 


وقد ازعجنى النبآً لان رجال هذا الجبل كانؤا قد تمردوا فى العام 
السابق ولكن لثقتى فى أبناء هذه المنطقة ولانه لم تكن هناك دواع 
للثورة لم اصدق المبالغة ال تقل الى بها خبر مقتل رجل البوليس وقلت 
فى سی لا بد ان يكون ثسة باعث آخر لهذا الهياج ٭٭ وارتديت ملاإسى 
مسرعا وركبت جوادى ٠٠١‏ واتجهت نحو الجبل وأنا لا أحمل سسلاحة 
غير عصاة اهش بها على الجواد ولا تتبعنى حرس ولا بوليس ٭ 


ومضيت حتی وقفت آمام جثة الجندى القتيل ولاحظت ان سكان 


سے کاچ کت 


الجبا لى كلهم قد لجأوا الى كهوفهم خوفا من اتنقام الحكومة ٭ فدعوت. 
شيخ الجبل E‏ اليه دعوة الرجسل القاتل وامنته على 
تفسه وانى سأكون عادلا 


كنت اعتمد على ان النوبى لا یکذب وانه سوف بول الحقيقة 
مهما هريرة ٭٭٭ واطمآن أبناء النوبة الذين حضروا مقابلتى للشیخ 
وأنا اعزل دون حراسة أو سلاح وشعرواباتۍ رجل سلام ٠‏ فزال عنهم 
ل القاتل ٭ 


الرو بم وجاءوا بال 
لروع وھدأت تفوسهم چاءوا بالر 


أوقلت له فی ثبات أوحته دقة الموقف ٠‏ اتی لن اصييك بضرر 
وساکون عادلا " اث بها وقع فاجاب بان الجندى جاء للشیخ 
وطلب دجاجة ورضخ الشيخ لطلبه ٹم ذهب الى الحلة واستلب احدى 
دجاجاتی فى غيبتى واعطاها للجندى ٠‏ 


وعندما عدث وافضت الى زوجتى بالنباً هرعت الى الشیخ وسآلته 
لم آخذ الدجاجة ؟ فأطلعنى على الحقيقة وان الدجاجات الآن فى بطن 
الجندى طعاما شهيا ٭ وعبرت عن استیائی ‏ وشعر الجندى بهذا 


الاستياء فصوب ندق: نجوى ء ولم یکن سة بد وهو يهم بقثلى 
الا ان ارسل نحوه حربتى » فاردته قتيلا ولو لم اقثله افتلنی ٭ 

قلت للوجل اذا كان ما ذكرت صحيحا وانك لم تفعل غير اندافعت۔ 
7 كرد لا تی + 

واضطحبته معى الى الدہنة فلم يعترض أحد لعلنهم ہاتی 
لا اكذب واننى ساکون عند حسن نهم ٭ 

ثم قدم القاتل للمحاكمة ونظرت قضيته وبرىء على ساس انه 
كان فى حالة الدفاع عن الافس + 

واذكر اننى فيما كنت فى طريقى عائدا من محل الحادث الى دلامى 
قابلتنی آفواج منأبناء الجبال الاخری من النوبة وهم بحعلون أسلحتهم + 


كذ انس 


وعندما سألتھم عما أصابهم : اجابوا اننا سمعنا ان النوبة فى جبال 
آمبرى ثاروا عليك وقتلوا ( المسكرى بتاعك ) ولذلك فقد اقلا 
اک 


سكل م 


وسرنی هذا الشعور الكريم ثم شكرتهم وصرفتیم فى هدوع ٭ 


ولم يرق للانجليز ما وجدته من ثقة بين أبناء الا 


پریدون هذه الثقة لاضسعمم دون غير 


٭ اذ قال لی أحدهم اللوبه 


پحبوك لكر 


برا ولو قلت لهم ان يهاجموا معك مدينة الرهد أو ا 
لفعلوا وشتحكت وما 


وسرعان ما تقلث من هناك ٠‏ ولكننى حسدت الله اذ ترکت أثرا 


۰٣۲‏ سی وكان على الى مدرد ة البوليس 
محاضرا فى القانون ٭ 


کس یں پت 


ورل( 


ور 3 


كان عملی بمدرسة البوليس نهاية عبلى بالسلك الاداری » 
وف الدة التى نضيتها بالادارة ( من عام ۱ الى عام 198 ) آتیحت 
لی الفرصة التوسع فى دراسة القانون وزاولت الاعمال القضائية 
ف الحدود المخولة للاداريين كنائبمأمور ثم كمأمور وخرجت من: 


6 شس 


و غام ٥۹۳۱‏ تقلت الى السلك القضائی اذ عينث قاضياً 
وا الى عدل اضاف هو رئاسة قلم الترجمة » خلفا للسيد خليل 
الخورى وهو سسوری وكان عبله ان یترجم القوانين من اللفة 
الاتجليزية ( التق وضعك بها ) الى اللفة العريتة وعند ما أوشك 
على بلوع السن القانونية » والآحالة على الماش ادخغل فى 
رۆس البريطانيينَ ان يعهد هذ المنصب لغير السو 
بحجة أن مؤلاء غير اكفاء فى هذا المضمار ٭ غير اذخليل الخورى تفسه 
ا ا فا اردان سیا + و 
لڈی عا فقررو! ان پجر بوا سودانیا ف هذا للنصب على سیل 
پصلح طلبوا لملئه ٭ فوقع الاختیار علي 
وقد كنت ق ذلك الوقت اعمل مأمورا ومحاضرا بمدرسة البوليس 
1" ( خلفا للمحاضر السورى جاد غاوی ) 


ونظلت من مدرسة البوليس الى المصلحة القضائية 
القاضى الجزئی وسٹولا عن قلم ال كه على تيل الك د مھت 
-ھ-- 0+ 


وف فترة ستة آشهر ابلغ ذلك السورى الامين ( خليل الخوری ) 


کسی ات 


السكرتير الفضائی بان التجربة دلت على انى کفء للقيام بالترجمة 
القضائية +٠٠‏ واننى لست اقل منه هو شخصیا أو من غيره مەن يؤدون 


هذه المهمة ٠‏ 

وظللت فى هذا المنصب الى عام ٠۹٤١‏ قضت الظروف ان 
وك الى احد المصريين (خليل سالم) تنفيذا للاتفاقية المصرية البريطائية 
(۱۹۳) التى كانت تقضی باسناد المناصب التى لا يستطيع ماذها 


السودانيون بائجلیز أو مصرین ٭ 


2 


والمصرہون فى هذه الواقمة اننا كانوا مضللین ٭٭٭ وكانوا من 
الضعف بحر | هذا التضلیل » لأن تلك الوظيفة لم تكن مماينطبق 
عليه نص الاتفاقية ٭ 

وكانت الحكومة الانجليزية لا ترحب بوجود المصريين فالمناصب 
ذات الاتصال المباشر بالشعب ٭٭٭ ولا كان منصب رئيس قلم الترجمة 
من المناصب النعزلة عن الشعب بنحصر شاغله داخل جدران أربع » 
فقد آثروه على غيره ٭٭٭ رغم أن شاغله کان سودانيا وان هناك 
سودانيين اکفاء دائما يستطيعون ملہ ٭ ان هذه احدى الهنات التى 
000 

ولم بف المستر جسورمان السكرتير القضائى وهو به 
باخلاء شتو تى من هذا المتصب بالحقيقة كاملة ٠٠٠١‏ مع ايداء أسفه + 


واستمر على فى سلك القضاء حتی عام ٦‏ بعد ان بلغت 
قاضى المحكمة العليا كأول منصب تقلده سودانى وق نهابة 
عام ٢‏ ختمت حياتى فى هذا السلك بالاحالة على المعاش ٭ 

ة التى امضيتها فى القغساء من الفترات المفسحونة 
EE‏ 


وظيفة 


وات 

بالمستوليات الدة 
فان مشاكل الافراد ثم العدل بينهم والوصول الى حكم يرضى 

الضپر أمر پحتاج من الانسان الى كل طاقاته والى كل أعصابه ٭ 


ہے کڈ ته 


لقد كان غابة جهدى ان القى الله يوم القيامة وقد أديت 
تماما وارضیت الحق ولم اظلم أحدا + 


بن القانون اراعى فى دقة وحذر ان يطابق ما سننه 
الانسان ما حكم به الله خصوصا فى ف جرائم القتل فلم احکم بالاعدام 
على شخص ما دون ان أرجع ف هذا الحكم الى نصوون الفريقة 
الاسلامية حتى اذا ما ثبت القتل المد حسب الشريعة الاسلامية 
EKE‏ بالاعدام ثم اعلنته ولا يهسنى بعد ان صادق عليه الحاكم العام 
عن طريق وك يس القضاء أو لم يصادق ٭ 

SE‏ ا المنهاج تمسكا تاما ولم اخرج عليه قط وكان الله 
تاصرى وقد ذكرت الاعدام) بالات لان الروح = أ 2 
وديعة عالية وما يمكن التجاوز فيه فى أمور الحياة على اختلافها اجتهادا 
أو تفديرا أو اتباعا لعرف تقليد لا يسكن التجاوز فيه فيما نتعلق 
بالروح ٭ 
4 


2 
تم بالفرالمہ 


القاعدة عند الكثيرين من القضاة ان الفرائن فى حالة القتل تدين 
ولكن لا یصدر فيها ا الحکم ؛ بالاعدام ؛ غير اتی وقد اتخذت النهاج 
الوا م الذى شربنى من الله كما ذكر, 
: رغم عدم اعتراف القاتل وقضیت فيها بالاعدام 3 


٦آٹھا‏ تصرفت فى بعض ق 7٦‏ 


دو ا كك 
مخافا بذلك القاعدة المتعارفة ٠‏ 


ومن بين هذه القضايا قضية حکمت فیسا بالاعدام مستندا على 


مثل هذه الشهادة لا تكذب وقد تکذب 
 ') 8‏ ل ليسيخن العمومى 
ببورتسودان تحدث الی* ضابط السجن يوم ذاك السبد الصادق 


المحكية الحلقا 


محمد الطیب هاشم واخبرنی ان القائل رغم اتكاره المسثمر فا لما 
» وجاءت اخته 5 وكانت اتک تبکی ؛ طلب اليها أن تكف 


عن البكاء ٹم خاطيها قاقلا :ب 


اريد شنا 


2-0 


آنا عندما ذبحته كنت عارفا انهم سیقتلوتی ٭ 

وبذلك توج هذا الاعثراف النھائی الحكم الذى أصدرته مستهديا 
بالقرائن وما كنت أشعر به شخصيا وأنا افحص وقائع القضية واتنبع 
نات 
اکم أل 

رات ان ده على قاتل فى مديرية كردفان بالاعدام مستندا 
الى قرائن الاحوال وکنٹ مرتاح الضمير الى انه هو القاتل المتحمد ٭ 

ولكن الاستئناف لم يد هذا الحكم وبرأه بحجة ان هناك قليلا 
من الشك ينيغى ان يعطى لصالح ال 


ودعوت امتهم قد صندور الحكم بالبراءة وهن ثم اطلقت 
سراحه + غير انی كنت مطمئنا الى انه هو القساتل » فكتبت فى محضر 
ها يلى تله 

ان العقاب عاجل وآجل وهذا ف 
بط اہ 


مما اجله الله ليوم الحساب 


وبعد مشى شهر من براءة المتهم جاء الى“ واعترف أمامى باته هو 
القاتل ٭ وسرد ظروف قتله كما سجلتها فى محضر أسباب الادائه ٭ 

وأرسلت الا واعتراف الرجل الى السيد ركيس القضاء يوم ذاك 
بمحضر القضية فرد على“ وله : ما عنندى ما أزيدة على 
ما ذكرته آنت فى ان العقاب فى هذه القضية آجل ٭ 

أما البراءة فكانت رغم اعتراف التھم قائمة لانه بحسب القانون 
لا تجوز محاکة متهم فى قضية واحدة مرتين فترك القاتل لعقاب ضميره 


وهو أشد وآمر + 


اك زی بالیلر 


قاضى م رکز بورتسودان وجیء بېحار انجلپزی اقترفه 
جريمة السرقة وثینت التهمة عليه ٭ 


مت پیل سب 


وقد رایت ان سجنه والباخرة على أهبة السفر قد يلقى العقوبة 
على غيره وهم أصحاب الباخرة ء والغرامة لا تجوز فى السرقة + وكان 
عمره پیج حسب القانون استعمال الجلد فحكدت بجلده وذ أمامئ ٠‏ 


وكان لهذا الحكم صدى استتحسان بعيد بين المواطنين ولكنه من 
ناحية آخری أدى الى امتعاض البريظائيين ٠‏ 

لقد نظرت الى الجلد من زاوية بینما نظے اليه كل من الو 
والانجليز من زاوية مخالفة + 


وقاطعنى الاتجليز عام كاملا ٭ لقد أحسوا بان كرامة الجنس 
الانجليزى قد مست فكان يقابلنى منهم من يقابلنى بوجه عابس حتى 
رئيس القضاء وكنت بلا شك اقابلهم باللشل ۔ اقول ف تسى مناجية 
المولى سبحانه وتعالى بقول القائل : 

فليت الذى ببنى وبينك عامر ‏ وبیٹی وبين الصالین خراب 

ولو فطنوا الى اتی لا احمل فى احكامى غير سلاح العدالة 
بخشى الله واتی لا أنظر الى المتهمين أمامى باجناسهم أو أديانهم 
أو ألوائهم آو اقدارهم وانما أنظر الى أعناا سو دج ہما بستحقه 
3 ا E Sai‏ الامر ما اننتعظموا + 
لان ني رم لان ساب 
فقد كنت الرابح على كل حال ٭ 


772 ۶+ 
1 ة على أخرى مدعية انها أودعتها مصاغا من الذهب دون أجر 
وعندما طلبته منها لم ترده لها مدعية ان المصاغ قد سرق منها فى يوم 


حددنه وعینتہ ٭ 


وعند نظر القضية اعترفت المتهمة بانها فعلا تسلمت الصاغ من 
الاو مرق منها واستشهدت برجل البوليس الذی آہلغته 
٤‏ 1+ وا کر 


کے 


لم پهتد الى شىء يويد البلاغ أو یلقی ضسوء عليه وان القاضی أمره 
بحفظ الاوراق ٭ 

وسا أن الامائة كانت بغير أجر كان على الششاكية ان شيت :ان 
المتهمة لم تنخذ الاحتياط العادى فى حفظ الامانة بل أهملته ولكن 
بالاضلاع على محضر البوليس وشهادة الشهود وأقوال الشاكية 
رأیت انه بما ان المتهمة قفد ادعت ان اله ساغ قدسرق متاق 
وقت معین فطلتت منها ان تدلى ہما یثبت على الاقل احتعال حدوث 
السرقة وا لم آقتنع ہما ادلت به المتهمة من شهادة قررت اداٹتھا 
مرتاح الفسمير هادئء البال ٭ ولكنى نصحت الشاكية أن تستاتف 
الحكم لدى محکة الاستتناف لان ذلك يزيدنى ايمانا بحکی أو برقعه 


عن عاھی ۰ 
ولكن الشاكية قالت ان ليس لديها رسوم الاستثناف فا من 
جيبى الخاس ولكن يبدو انها لمتقدم الاستئناف وبعد مضي المدة القانونية 


جاءتنى المحكوم لهسا تطلب التنفيذ على المتهمة وأمرت بذلك ولكن 
ميخض المتتكمة كان عاد ليقول لی ان المتهمة معدمة وانه“ليس لديا 
ما بحجز عليه ٠‏ وعندما أبلغت المحكوم لها بذلك قالت لی ان المحكوم 
عليها تنردد على دكان تاجر هندی بالسوق ورہما کان لدیها مال عندہ٭ 
وكنبت خطابا للتاجر الھندی أطلب فيه أن بورد للمحكمة آى مال لديه 
للسحكوم عليها ٭ 


وبعد مغى يومين جاءنى الناجر الھندی ليقول لی ٭٭ ان المحكوم 
عليها لا نضع عنده آى مال ولكنها وضعت لديه هذه الشنطه ( وقدمها 
للمحكمة) وعند فتحها وجدنا بداخلها مصاغا تعرفت عليه الشاكية فور ا 
وقالت انه مصاغها الضائع ٠‏ وف الحال أصيبت المحكوم عليها بالذهول 
واعترفت بالجريسة ٭ وقمت برد ذهب الشاكية اليها كما احلت المحكوم 
عليها لتحاکم امام محکمة جنائية بتهمة خيانة الامانة ١ء٠٠‏ فسجدت لله 
شاكرا الذى ألهمنى الصواب ٭ 


ہیی وبين لفان 

وعندما كنت قاضیا فى أمدرمان أيضا حكمت على أمرأة بالسجن 
لانها كانت تصنع ( العرقى ) وكان السجن لا الغرامة هو الحكم الذى 
أصدره عادة على صانعى العرقى والتجار الذين ییعون فى السوق 
السوداء بأسعار أعلى من المقررة لاعتقادى ان استفادة الحكومة بالغرامة 
من أى من الجانبين فيه مشاركة ولو بطريق غين مباشر # ف الاثم ٭ 

وذهبت تلك المرآة الى المفتش واستعطفته ٠٠١‏ وآثارت شفقته ٠٠‏ 
فاستجاب لها وأمر باطلاق سراحها ٭٭٭ ثم آرسل الى“ ملاحظ البولیس 
ف ذلك الوقت وهو السيد محمد خليل بتيك ( محافظ الخرطوم الآن )+ 
پہلغنی رجاء المفتش ان أبدل حكم السجن بالغرامة ٠‏ 

فقلت للملاحظ أين هى المرأة الآن ؟ 


فأجابنى بأن المفتش أطلق سراحها واستأت لهذا التصرف استباء 
شديدا وسلمت الملاحظ ف الحال أمرا موقعا عليه منى موجها له بقخی 
بالقبض على المرأة واعادتها الى السحن فور ٠‏ 

وقذ الملاحظ الامر فى الحال ٭ ولم يكد يلغ المفتش النبآ حتی, 
ار واهتاج ٭ وتاقلت المايية النبآ ( بآن الدرديرى کسر 
حك المفتش ) وما دروا ان الفندن هو الذى حاول أن پکسر > 

وشعرت ان الاتجليز ربما حاولو! نصرة المفنش عن ريق قاضی 
المحكمة العليا وهو انجليزئى ‏ اذ ان لهذا القاضى الحق عند الاستئناف. 
فى استبدال السحن بالغرامة ولهذا السبب ونظرا للظروف التى احاطت 
بالقضية مما قد بؤدى للنقص من مقام القضاء فقد اتصل تبقاضى اللحكمة 
العليا تليفونيا وفصلت له الحقائق واللابسات » وقلت له فى صراحة 
تامة بأن تدخل المفتش فيه استهانة بالحكم القضائى الذى أصدرته 
وسأجد تفسى تتبحة لهذا الوضع مضطرا للاستقالة اذا استبدل 
الاستثناف حکم السجن بالغرامة ٭ 


كوه مت 


واستاتقت المرأة ولكن قاضى المحكسة العليا أبد حکم السجن 
الذى أصدرته وكفى الله الؤمنین القتال ٭ 


ولعل مفتش المركز قد بلغته الاشاعة التی تداولتها الالسن ى 
أمدرمان عن وقوع الخلاف بينى وبينه أو أوحى اليه قومه ان يبحو أثر 
هذه الاشاعة ٠٠٠‏ فجاءنى فى المحكمة فى وقت مبكر وقال لی : انك سبق 
ان طلبت أرضا لمدرسة الرشاد ؛ فهل وجدتها ؟ فلما أجبته بالنفى قال لى: 
تعال اذن نذهب سوبا وقتش على أرض تصلح للمدرسة وركبت معه 
تى المقعد الامامی لسيارته ٠۰۰‏ وكان یتولی قيادتها ينفسه ٭٭٭ وطاف ہی 
فى كل منطفة السوق وما حولها حتی وصلنا موقعا صادق عليه وهو 
الموقع الذى تقيم عليه مدرسة الرشاد الآن ٭ 


وعاد بى المفتش الى المحكمة ودخل معى القاعة # وشكرته على 
:قطعة الارض ثم انصرف وكانت لفته بارعة منه كفلت ازالة الاشاعة تماما 
من ناحية 4 ولكنها من ناحية آخری كفلت أيضا لمدرسة الرشاد قطعة 


رض صالحة ٭ 


ان مد 


4 ال ار یو ری 

اتھی عملى فى السلك القضائى فی نهاية عام ١40١‏ وبذلك تحللت 
من قيودى كموظف تمنعه القوائين السارية من العمل السياسى السافر + 
ولكن كان من حسن حظى ان اتبحت لی الظروف ان اؤدى لبلادی, 
( وآنا موظف ) ما يصح أن يدرج ف باب العمل السياسى اذ كانت له 
تتائج سياسية فيما بعد ٭ كان هذا العمل المفيد فى نطاق الوفود واللجان 
ال اشتركت فيها مع مواطین لا ادعى لنفسى فضلا على أحدهم 
أو حقا اكثر من حقه فى الاعتزاز ہما أديناه لبلادنا فى ذلك المجال + 


وكاتت البداية متواضعة وليست أكثر من خطاب ؛ قد يكون عاديا 
الآن ولكنه لم يكن كذلك ق زمنه ٭ 

قفى عام ۷ كنت ضمن الوفد الذى اختارته الحكومة من كبار 
الموظفين والاعيان ليسافر الى لندن لحضور احتفالات تنويج الملكجورج 
السادس ملك بریطانیا ٭ 

وكان الوخد مكو نا من السادة محمد عثمانالميرغنى وصديق المهدى. 
وعبد الماجد احمد ؛ الدردیری تقد وعبد الرحمن عبدون ومحيد صالح 
الشنقيطى والاميرالاى عبدالله خليل ؛ والشيخ آشر عمیدہ وشخمی ٭ 

وعند عودتنا تصادف أن آبحرنا على نفس الباخرة ( كوثر ) التى 
تقل الوفد المصرى برئاسة النحاس باشا فى عودتهم من منثريه » بعد انه 
فرغوا من توقيع اتماقية مصرية انجليزية حول المحاكم المختلطة + 

وقد رحب بنا الوقد ترحيبًا ارا » وانزلونا فى ضيافتهم على الباخرقة 
من جنوا الى مصر + 

وف القاهرة احتفى بنا اخواننا المصربون ,تقدمهم طيب الذكر عمر 


لك يخم لت 


علوسون باشا واقيمت من أجلنا حفلة تكريم کیری وقد اناہنی أعضاء 
الوفد السودانى ف القاء كلمة نيابة عنهم ٭ قلت فيها بعد ان شكرت 
مصر حكومة وشعبا : « ليس للعا عن اداء الجميل الا الدعاء » فاللهم 
يا من ربطت پیننا بأقوى أواصر القربى دما ودینسا ولغة ونيلا ء تول 
جزاءهم عنا » وأتسم عليهم نعبتك وهيىء لنا من أمرنا رشدا » » وختمتها 
يقولى « والى اللقاء ى ميدان العمل المنتج لمصلحة القطرین الشقيقين 6+ 

وأحدث هذا الخطاب رغم اہ 


ہ ضحةف مصر والسودان ٠‏ 


أما فى مصر فقد وجد استتحسانا وقبولا وعلقت عليه الصحف 
مناقالات بانس 


أما فى السودان فلقد وجد من الانجلير غضبا كظيما شهدت اثاره 
عند عودتى ٭ ولعل مبعث الغضب عند الاتحليز هو ما فهموه بائنى ادعو 
لوحدة الجهاد بين السودانيين والمصريين والقيام بعمل وطنى مشترك 


فهو | ا معنى الحقيقى ا مقتصود 
٭ الله للمصر پین اتمام استقلالهم » 
كما بی لنا نحن الحصول على هذا الاستقلال ء والحمد لله المستجيبء 


جن ونور اضف الت 


یی 


كنت 


ء اللجنة التى عينث لوضع مشروع دستور الجمعية 
بعية ء وقد قبلت ذلك التعيين بأمل الخصول للبلاد على أقمى 
الم يؤخذ :بها وكانت لی 
عدة اعتراضات على ما اجازته الاغلبية ٭ وليست هناك حاجة للاشارة 
الى ان من كانت هذه موافقة فى وضع المشروع ؛ لا يمكن ان يكون 
راضيا عنه حینما قذ بغير الاوضاع التى كان يودها لبلاده © وهكذا كان 
موقفى الطبیعی فى جانب المغارضة التى اشتدت عليه عند تنفيذه من كل 


ے:لڑ پجھ 


.مكان ٭ فأراد ا 


+۷ 


الاداری السير روب رتسون ان پقلل من قيمة 
نها تظمسر للناس فى العلن غير ما أبدته فى داضل 


ان ات مک انی تی ا ر كن انا یم اهل الصحف راد | 
2 ا و ہا و 


بتصريح قال فيه ان بعض المعارضين فى تنفيذ الشروع سبق ان اشتركوا 
فى وضعه ووافقوا عليه ٠‏ 

وقد نشرت جريدة صوت السودان تلميحات سير جمیس وقالت : 
< ولا كنا نلم ان من بین الذين يعينهم السكرتير الادارى الاسستاذ 
الدرديرى محمد عثمان فقد أرسلنا نستفسره رأيه فى هذا القول وعسا اذا 
كان موافقا على القانون بوضعه الحالى ؟ فارسل الینا سسيادته الاجاية 
الثالية ٤ے‏ 


« كلا لم اکن موافقا على ذلك القانون بل بالعكس قد سجلت کل 
اعتراضاتى عليه ؛ وتجدونها مدونة فى الكتيب الذى نشره مكتب 
السكرتير الادارى تسه واليك آمثلة 
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ة من ال تیب الرسعى 


أنظر المادة (ه) فقرہ (۲) تجد اعتراضا مدونا به کالآنی ( بقسول 
العضو المخائف للاكثرية ) الذى هو انا بحب ان يكون التصديق النھائی 
لمران يه ھا 
ر الى ات 00 اتی 


بضرورة اجراء الانتخابات الحرة » 


ن صراحة ما نصه « ان الحاكم 
العام تمیته اع جمعية قد بتهم بانه يريد بذلك التعيين ان يرجح 
كفة حزب معين لم تكن له أغلبية وذلك علاوة على أن التعيين يتناف 
جا ا ان ا 
الناس تحو ذلك التعيين سوف يهدم المشروع كله 7 

ثم أنظر المادة )٥۸(‏ ث عارضت ذلك التكوين وسجلت مانصه : 
ھ يجب ان كون الاعضاء المنتخبون أغلبية مطلقة على الاعضاء 
بحم وٹالم » + 


کے جم د 


وقد اقترحت أيضا ‏ وان لم يدون ذلك الاقتراح د ان ر 
أساس توزیع عدد الاعضاء المثلين للمديريات على نسبة أعلى بک 
للتعليم لا لعدد السكان حتى پتسنی وجود أعضاء صالحين للتشريع ٭ 

هذه بعض اعتراضاتى التی رونت باسم ( العضو المخالف للاكثرية) 
٦۹07٦‏ ری وقد سللت الم اترام 
اعلانها ونسبتها الى صاحبها بالاسم ٭ ولعلكم تعتقدون بعد معرفتها ان 
هذا هو اقصی ما يستطيعه فرد وف وصدہ الى جانب رغم وقوفه 
الاكثرية فى الجانب الآخر 6 


واتكشف القناع بعد نشر هذه الاجابة الواضحة ٠‏ ولم بعد 
للاشاعات والتحريضات من جال وام يستطع السك 
کن انوب 


وق سنة ه44١‏ كونت الحكومة ( لجنة الجنوب ) من حضرات 
السادة مكى عباس ونصر الحاج على والمرحوم محمد عثمان ميرغنى 
والدرديرى محمد عثمان ٭ 


ط808 


وكانت مهدتنا وضع تقرير عن الجنوب ٠‏ 

غزرنا الجنوب مركزا مركزا ومدرسة مدرسة ء داخل الاحراش 
وخارج الاحراش ووضعنا تقريرا شاملا ضافيا » وصفنا فيه ما هو حادث 
بالجنوب بصراحة تامة وبالاخص أعمال المبشرين هناك وقدمنا التقریر 
لک السكر د ال دای فلم يشا کے میس روي تسون السكرتير 
الاداری انذاك نشرہ وقال 3 ورقة انام کیہ ولس نتر 
وأذكر أن وجدنا فى مدرسة لوكا الوسطى بالاستوا 
ممتلئين حماسا وحبا للاتصال باخوانهم کو فلا تحدثنا العم 
كلامعا م 


ماذا تريدون ؟ قلنا جئنا للتعرف لاخذ بأبديكم 


بكم وا 


کے دی کا کت 


قال للا بعضهم بعد ان تنحى بنا عن الفتش الانجليزى المستر 
كين جانبا : خذوا وانظروا ى واطلعنا على كراسة مرسوم بها قجرة 
ٹم أشار الى شجرة أمام المدرسة وقال : هذه هى وبها مدرسة 
كنيسة وقال ان هذه الشجرة كما قال لا الانجليز هى السجن الذى 
كان يحجز نحته آباؤنا المسترقون الذين کان بأخذهم الزيبر باشا 
وك رکساو لبيعهم فى الثسمال ٭ أما الآآن ففيها مدرسة وكنيسة ٭ 


لی 2 الجنوبيون وقد قلنا للانجليز ليت الشماليين 
أخذونا كلنا لانهم البسوا الذين أخذوا من ايائنا اللایس وعلء وھم 
آما اتنم فقد حبستمونا هنا كحديقة الحيوانات حفاة عراة تتفرجون علينا 
انتم وزواركم ! 

ومما يستحق الذكر اتی أطلعت من قبل لا كنت مأمورا بجبال 
النوبه على كتاب صغير مكتوب بالاتجليزية موجه ارئاسة منظمات 
التبشير بلندن بتهم فيه سكرتير عام المبشرين بالسودان » حكومة 
السودان انها تمرقل بر فى الجنوب واستدل على ذلك 
بأمور ثلاثة : س 


آولا : ل ان الانجلیز يرسلون الى الجنوب مآمير (حكاما) 
سودانيين وهؤلاء مسلمون وبطبيعة وضعهم پتھسلون بالجنوييين» وغوم 
الجنوبيون ان الاسلام هو صاحب السلطان ق البلاد ٭ 

ثانيا : يصرحون للتجار ( الجلابة ) بان يدخلوا الجنوب وبآتى 
کل واحد بحل شنطتين (خرج) مقروتنين احدها مملوءة بدنياه والاخری 
بدينه ٠٠٠‏ يفرشون تجارتهم فى النهار ويختلطون بالجنوبيين يببعون 
ويشترون وف الليل يفرش ون دينهم فيقيموا الاذكار ويقف حولهم 
الجنوبیون ويعطونهم الشاى والأكل ٭ 

ثالثا : يأتى للاجازة أولئك الذين بيعوا ف الشمال من الجنوبيين 
وتجندوا بالجيش يختلطون باخواتهم ویقپمون الاذكار خاصة اذكار 


EES 


( الختمية) ويهدمون فى اجازاتهم القصيرة ما بنيناه فى أعوام ٭ 
وعلى هذا قد تقل الانجليز الجنوب أثر هذه الشكوى وأصبحت 
المديريات الثلاثة له تدخل الا بتصریح + 


ومن هنا يتضح ان قفل الجنوب لم يكن لمصلحة الجنوببين وانما 
املك ا ا 7 
البريطانية فى لندن ٭ 


جن الیکنو۔ 


وف عام ۱۹٥۳‏ عینت عضوا فى لحنة استائلی بيكر قاضى المحكمة 
العليا بومذاك لتعديل دستور الحكم الذاتى سثلا للجبهة الوطنية ء٠٠‏ 
وكانت وجهة نظرى فى قول عضوية هذه اللجنة هى ان نسل على وضع 
دستور صالح فان لي نستطع اعتزلناها وان شساء الله هدمناه ولم يكن 
مذهبى هو عدم اترك مع المستعير ف أى عمل ولو جاء ميرأ من 
كل عيب ٭ 

وكات اللجنة مكونة من سثلین لحزب الامة والحزب الجمهورى 
الاشتر اكى والجبهة الوطنية و اللسترهكسويرت ممثل السك ري ر الادارئه 
ولم يكن للمستر استتلى بكر أو المستر مکسویرث صوت ف اللحنة ٠‏ 
خلا اجتدعنا اخترنا لجنة فرعية باسم لجنة تنقيح الدستور من السافة 
a‏ محجوب ء عبد الرحمن على طه ؛ عبد الماجد احمد ٤‏ 


محمد احمد أبو سن وشخعى + 
وجاءت لحظة حاسمة ثار فيها خلاف حاذ بين اعضاء اللجنة ٭ 


ذلك اتی رأيت خلال التقاش ان الغاء مصر لمماهدة ۱۹۳۲ 
و اتفاقيتى ۸ د ۱۸۹۹ قد الهى الحكم الشائى قانونا فلم لبق 
اللا اعلان انهاء هذا الحكم والبدهء فى اتخاذ الاجراءات لا 3 
السودان استقلالا تاما » کان تحل لجنة دولية محل رأس الدولة لمدة 


ل 


قصيرة پقرر بعدها السودانيون مصيرهم ٭ وقلت ان من مصاحة 


بصب ىر 


السودائین استغلال هذه الفرصة الذهبية لے لیفسروا الالغاء من جاب مصر 
ملم ولا اوت ,يها وبطت به مهو الالفاء تی اناد بن الت 
والمناداة بالملك فاروق ملكا على مصر والسودان ٠‏ وا يعتبر الجكم 
الثنائى منتھیا وبذلك لا يكون الحاكم العام ممثلا مصر أو لبريطانيا أو 
لكليهما وائنا هو ( حاكم بواقع الحال ) الى ان تفرغ اللجنة الدولية التى 
اقترحتها من اداء مهمتها ٠‏ 


وكان بعض الاعضاء يرون الاعتماد على وعود بریطانیا فى منج 
السودان الاستقلال ولكنى دفعت هذا الرأى بأنه ليس فى يد بريطانيا 
من الناحية القانونية ان 3 السودانيين استقلالهم تشیا مع المبدا 
القائل ( فاقد الثىء لا يعطيه ) ٠‏ 

ورفض الجانب الانجليزى فى اللجنة الاخذ بهذا التفسير بحجة ان 
الغاء الاتفاقيات كان من طرف واحد ولن تنقید به بريطانيا + وكانواضحا 
pA‏ سوف لا يقبلون هذا التفسير لان فى قبوله تأثيرا على 
وضعهم ف قنال السويس ذلك الوضع المستمد من معاهدة ٠۹۳١‏ 
التى ألغاها الصریون وحدهم ٭ 


واصررت على موقفى اصرارا تاما ٠٠٠‏ وعندما وجدت ان كل بقیة 
الاعضاء لم يروا رأبى لم أجد مناصا من الانسحاب من اللجنة وف آثناء 
تمطیل ال قبل المستر روبرت هاو الحاکم العام 
به فحددنا ميعادا ثم قابلته وقد بينت 


7 جاءنى رسول 


انداك يدهو 


له فى هذا الاجتماع وجهة نظری بکل'صراعة ووضوح + 


ض سيد روبرت عن موقفى وحاول ان يثنينى عنة ولكننى 
سح ص و 
ذه الاتفاقية الخاصة بكم التى 

لت کے سے تک 
قال ماذا قلت لب واخد بسیط وهو انكم ما كانت مشسكلة السودان 
مطروحة آمام هيئة الامم فى امریکا بليك سكن وكان النقزاثى 'ہاٹسا 


رآيك آبضا ان نوقع على د 


س بج ہس 


يتكلم عن علاقة السودان بمصر ذاكرا حق الفتح ورابطة التاج اللکی 
الصری وقف مندو بكم الدائم السير الاسكندر كادوجان وقال ان 
للسودانبین وحدهم حق تقرير مصيرهم بمحض ارادتهم فصفق له 
الحاضرون المحبون للحرية والسلام ونهض مندوب روسيا ليصاقح 
مندوبكم لاول مرة على هذا القول السليم والآن ان لم توافقوا على هذه 
الاتفاقية فماذا يكون موقفكع أمام العالم اجمع سكت الحاكم العام 
قلیلا ثم ودعته وانصرفت ٭ وبعد فثرة كان يزورنى فى كل يوم بعض من 
اخواتا السودانبين وغيرهم لاقناعی بالتراجع ولكن دون جدوى + 

:وآخیرا دعیت احنة تعديل الدسٹور بکاملھا للاجتماع وحضرت‌هذا 
الاجتماع وشرحت وجهة نظری من جديد » واعلنث وقوق عندھا وبعد 
اش صاخب طرح رآيى للتصويت فايدته الاغلبية ‏ وطلب بعض الاعضاء 
تأجيل الاجتماع ولكن الاغلبية رفضت ١٠ء‏ وانفضت اللجنة وتحطم 
الدستور القترح ٠‏ ولا پدری الا الله ماذا كان پکون مصيرنا الآن 
لو لم بحطم ذلك الدستور واكتفى السوداتيون بالحكم الذاتى تحت 
التفوذ الانجليزى ( فالحمد لله الذى هذانا لهذا وما كنا نهتدى لول ان 
هدانا الله ) ٭ 
تل طفلی 

وتعليقا على هذه الخاتية قال المستر ه وكسوبرتعبارته المشهورة ٭ 
« لقد قتل الدردیری طفلى » ویعنی بالطفل الدستور المقترح ٭ 

وانى حينما أثبت هنا هذه الحقيقة لا أريد من وراء هذا الاثبات 
النفع الشخصى وانما تقر 

والتاریخ آمانة فى أعناقنا ٭٭٭ ومن حق الاجیال المقبلة ان 
أنباءه سليمة ولست بالذى تی ء ان أى كلمة أدلى بها ى هذه المذكرات 
ساکون مسٹولا عنها أمام الله ٭ 


کے اوس 


واقع تاريخى تعززہ السجلات الرسمية ٭ 


فى لس مامعز الثر لوم 

منذ ان تأسست جامعة الخرطوم وانا عضو بمجلسها ء ثم عضو ف 
لجنتها الدائمة الى ان انقضت عضويتى فى الهيئتين تلقائيا بتعيينى عضوا 
فى مجلس السيادة ٭ 

تقد كانت لی فى شئون التعلیم الجامعى مواقف كثيرة آنا راضى 
عنها ٭٭ ولكن موتھا واحدا كان له فى تی مكانة اسهى ٭ ذلك هو 
موقفى من سياسة أخذ الطلبة للجامعة + 

وعند ما اقول موقفا لا اعنى به موقفا من مواقف الصراخ والزكيره 
آو لونا من ألوان هذه البطولات التى يسودها البطش والجبروت أو 
حادثا خرج للصحف والاذاعات أو دور النشر فهز المقاعد من تحت 
أصحابها ءءء فتلك حالات لا آميل اليما فانا بطبعى عسدو القحة 
والافعالات وأعمال العنف والديماجوجية ٠٠١‏ أحب ان اعالج اخطر 
المشاكل فى هسدوء الواثق المطمئن ١٠ء‏ ولو امكن مع حسن النتسائج 
الا اعيا القريت منی فعلت ذلك + 


ولو لم يكن هذا الموقف يتصل بموضوع عام يهم تسجيله للتاريخ» 
ولكى يعرف الخلف ما فعله السلف ؛ وان هذا السلف اعطىأقصى ما لديه 
فى حدود امكائياته اداء للواجب الوطنی لما 
فى زوايا النسيان ٭ 


دت ف دفن هذا الموقف 


آما هذا الموقف فاذكره فینا يلى : ت 

آقد جرت عادة البريطانيين فى السودان كسياسة عامة أن بخرجوآ 
بية تعينهم على الحكم ٠٠٠‏ وكان القبول ف 
المدارس محدودا بحدود حاجة الحكومة للموظفين لا للعلم وحدہ + 


من المدارس آلات 


ان الانجليز لم يكن همهم التثقيف العام وانما كانت تهمهم مصلحة 
الحكم البريطانى فى السودان وتسییر دولاب الاعبال فيه ٭ 


کے و سه 


وعندما انشأوا الجامعة أخذوا يطبقون هذه السياسة ٭٠٠‏ وقد 
وضع فى صلب القانون فقرة تقول ان أخذ الطلبة بالجامعة بقدر ما یسکن 
للحكومة ان تستخدمه من الطلاب » بمغنى اذا ارید استخدام عثرة, 
أطباء فى عام ١54٠‏ وكانت مدة الدراسة خمسة أعوام آخذ عثرة طلبة فى 
عام ۱۹۳۵+ 

ومنذ أول عام لى فى عضوية مجلس الجامعة وهو أول مجلس لها 
برئاسة السير نیوبولد لاقرار دستور الجامعة تقدمت عند قراءة القاونن 
اطالب بالتعديل مستبدلا عبارة حاجة الحكومة بعبارة حاجة البلاد ءءء 
أى أن القاعدة فى القبول تکون حاجة البلاد لا حاجة الحكومة وحدھا ء 
وذلك فى حدود المیزانیة بطبيعة الحال ٠‏ 

ولكن الانجليز الذين كانوا يضمرون الحد من التقدم العام 
الشل فى زيادة عدد التعلمین وفى كيفية هذا التعليم ء لم يوافقوا 
على هذا التعديل ٠‏ 

کانوا مصرين على الاستمرار فى تطبيق سياستهم لانهاء جزء من 
خطة واسعة يمليها الفهم الاستعماری ويتطلبها وضعهم كمستعمرين لكى 
نا اول تداق الس مھ عدم و ان "كما ان 
الشعب المستنير لا بخضع للاستعمار وقد ظللت فى كل عام اثر هذا 
الموضوع ف 


TE 


وکائوا ‏ ای الانجليز ‏ يرفضونه فى سياسة واصرار وقد كنت 
مع الحق وکانوا مع الباطل ٭ ولا بد للحق ان تغلب فى النهاية ٭ وكان 
ذلك يوم أن ساعدتنى ظروف معيئة فى تقریر المبداً الذى وقفت عنده 
لا أحبد ٭ فقد وضحت قلة عدد الاطباء والمهندسين بالنسبة لتكاثر 
7ت الشكوقة إلى استراد الأعتساء سن الخارج 
باضعاف مرتبات السودانيين » فوضح ف اذهان البريطانيين ان التطور 
أصبح أقوى منمم » وأقوى من سياستهم » كما ان تكاليف تعبین أجانب 
قد أسقطت اعتذارهم بالميزانية ‏ فاضطروا مرغمين فى النهاية لنعدیل 


پا پک 


الفقرة التى ظللت اطالب بتعديلها زمنا لو ٭ تقد أصبح القبول فى 
الجامعة بعد هذا النص غي مقيد الا بقيود المؤوهلات وميزانية 
الجامعة تمسیا ٠‏ 


للا مره بر أنساها! 

تمر بكل انسان لحظات حرجة لا ينساها ولو مرت بسلام ء وقد 
لابات والجبال ولكنى لا أود ذكر ما مر 
لها صلة مباشرة بالوطن فمن ذلك على 


مرت ہی لحظات حرجة کٹہ 


سیل الال والذترى اقول انه ٠‏ 

أثناء الحرب العالمية الثانية كان من حظ السو ادن أنكانالايطاليون 
هم الکلفون من قبل (هتلر) لغزوه وقصفه بالطائرات وكنت أنا فى ذلك 
الحين قاضیا ببورتسودان وكان واجبى الوطنى مع المسئولين من رجال 
الحكومة مراقبة الطائرات المغيرة بمنطقة المطار والبنزين ء لم آتردد ف 
قبول ذلك الواجب الخطر بصدر ملؤه الايمان بالله وحب الوطن وذات 
يوم جاءنا سرب مكون من خمس طائرات ولا سمعت صفارة الانذار 
بقرب وصولها مرعت ومعى أحد رجال البوليس.؛ ولا وضلنا. الطار 
كانت الطائرات تحلق فوق رؤوسنا ؛ فلجأنا الى خندق بالقرب ضا ٤‏ 
ولما أفرغت الطاثئرات حمولتها وانصرفت خرجنا لتفقد ما أحدثته ء 
جاءت خمس طائرات آخری على أعقابها ولا لم یکن بالقرب منا خندقن 


ن 
استلقينا على الارض حتى رمت الطائرات قذائفها وانصرفت » وسکن 
سرعان ما اعقبتها خسن طائرات أخرى فانطرحنا على الارض ولا هممنا 
م جاءث خسن طائرات آخری حتى كيل عددها خمس وعشرين 
رة ونحن نترقب الموت فى كل لحظة ورفيقى البوليس يندب حظنا 
مرد خطأنا بالخروج من الخندق الأول ولكن كم كانت فرحتنا عظيمة 
عندما رجعنا آخیرا بعد التفقد للأهداف التى رميت » ومررنا بالخندق 
الأول الذى کنا فيه من قبل وأسفنا على عدم بقائنا فوجدنا فنبلة فى بطنه 
وقد الهار » فذكرت ساعتئذ قول اللطيف الخبير : « عسى أن تكرهوا 


ناوت 


قال يصوت عال أيوه والله صدق الله العظيم ٭ 
سقت هذه القصة لاذكر تلك الايام العصيبة التى مرت بالسودان 
وهب أهله كلهم حربیون وملكيون بقلوب ملڑھا الایمان وحب الوطن» 
ومن ذلك أن آھالی الديوم بالثغر عصوا آمر المفتش باخلاء أماكنهم 
وقالوا الى ین المفر ؟ وسیلحتنا کا ند وکا کک ا 
پھدلون روع العائلات حتی مرت العاصفة » لعل القارىء لا يسى انتى 
7575۶7 ان كان ا کن عروه علي 
آیدی الطلبان ٭ لاتم كانوا فى الظاهر فاشلين فی الحرب ؛ اما الضعفهم 
أو لانهم أجبروا عليها فکانوا غير جادين » لانم بالرغم من ظیسور 
الأهداف لا سييما تلك التى بالمينا بالبر الشرقى حیث البغسائع التى 
لا يخطئها العد ويراها الاعمی ؛ ومع كل هذا فلم تصب بضرر يذكر 
وذات یوم جاءت طائرة واحدة قودها المانى ‏ كما علننا بعد وحلق 
کا وم دای اسقطت مار ته فة الجر قا وأخذ الى 


التتشفی وکان فى أثناء سی 
وهو يقول : آهذه بورسودان التى تقول الطيارون الايطاليون آم 
دكوها دكا ٠‏ وهى بهذه الحالة العامرة ولم أر فيها آثرا بدل على شىء 
من ذلك !1 وف تلك الايام العصيبة لما كانت الجيوش الإبطالية بالقرب 
كسلا وتوالى 


بعيدا حتى صرح لى قاقد القوة الاتكليزية فى Ns‏ ان ات 
وهم الآن بالعلدين بنتظر دخولیم ق السودان ف أى وقت وکاد بحدد 
الايام هذا من جهة ومن جهة آخری قال لی مسٹول بريطانى ‏ عن 
بورتسودان أن لديه آوامر بنتظر صدورها د بعد قليل ب باخلاء المدينة 
وخروجھم منها وتسليمها الى“ بعد أن تصل تلك الاوامر من الخرطوم ٤‏ 


وقد علمت من سياق حديثه أن الحاكم العام وهو السير استورت سامیز 
.برى اخلاء السودان » لانه ليس به قوة تدافع عنه ولكن الظاهر ان وزارة 
الخارجية البربطانية لم توافق على ذلك ء وبمحض توفيق الله تعالی ولطفه 
E E‏ نہ الى رط قري 
أو كرها ب وصدق وعد الله القوى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله والله مع الصايرين » + 

وقد علستمن تلك المصادر التى كنت أتحدث معها فى ذلك الوقت 
محبذا فكرة الحاكم العام بجعل السودان مفتوحا ء لحماية أهله من 
شرور الحرب التى لا طاقة لهم بها ء فقال محدثى : الحقيقة أن الحاكم 
العام کان یری آن خروج الانجليز من السودان فيه حماية لأهله أولا 
» وانا على خروج الطليان لقادرون » 
اتفاقية الحكم الثنائی ونصبح وحدنا 
تلك كانت خطتهم ومكرهم « والله خير 


وأثنا متعود اليه فتفتحة من جد 


وآن هذا الفتہ نهى : 
وآن هذ الفتح الجديد ينهى 


للا 


گی الوا بن 


می هده المد رات اد وفعت حو 

اعام ۱۹٣‏ وقد كنت انذاك فى سك الوظائف » ولكتنى رأيت أن 
التر تيب الموضوعى بجعل الحديث عن جسعية اللواء الابيض أد 
هذا الفصضل لانه 


ن شكليف رسسی 


كانت خسركة جسیة اللواء الابیض أساسا من صنع المصريم 

هم الذين القوا بالفكرة فى أذهان السودائيين فعمل السودائيون على 
كر 0 د ادي هرا له الجر وهم الذين عفكتدوها 
وذهم ومساعيهم ودعاياتهم وأساليبهم فى التنظیم يك والتدبير 
تا نحن السودانيين الذين كنا نهدف بیلص" السو 
یرہ عملنا على تحوبلها لخدمة السودان واعتبرنا ان المع 
بسلون معنا لمصلحة مشتركة ھی اخراج الا 


وادی 


ق و 

وقد كان لنا مدا معروف وهو اننا محكومون برجلين آحسدھما 
قوى والثانى ضعبف ٭٭ء وعلینا ان نستعين بالضسعیف للخسلاص من 
القوى فاذا ما أخرجناہ التفتنا على الضعيف فتخلصنا منه بالود ان كان 
للود سبيل ٭ 


وكنت أنا أعمل لجمعية اللواء الاييض ا 

مع البكباثى محمدصالح جبر زباتى عبدالله بکر ‏ والب 

۷۷۰۰۰۰۶۰۷۰9 ٦ 
 : يرغب ف الانضمام الينا كما يلى‎ 


سے وچ سے 


( اق قسم بالله العظيم انی بعد مساع ما تقولون لا أبوح بسرہ حتى 
نے عل ا ا لم اععل ٠.)‏ ومسا يذكر أن كان من بين أولئك الاخوان 
الذين أخذوا القسم على بدى. الشیخ أبو شامه عبد المحموو وكان قاضیا 
ہمدیریة كسلا يوم ذاك ٠٠١‏ كما أخذ علي القسم فى تلك المنطقة كثيرون 
من رجال القبائل وزعساء الطرق الصوفية والاعیان وغيرهم معن کانوا 
بون معنا فى الفمم وتدفعهم وطنيتهم الى مكافحة الاستعتار 


7 بطانئ + 


.والحق ,قال بآن هذه الحركة كان تبالنسبة للكثيرون من السودانيين 
أشيه بالقبس بشع فى ليلة حالكة الظلام ٠‏ وقد تغلغلت الدعوة للجعية 
بين كل الطبقات وف كل الطوائف 


وکان الانتساب اليها شرفا أى شرف وسا هو جدير بالذكر أن 
ال ا ا 0" کالضلایا لا 
الا القليل ٭ وكان هذا التنظيم هو السبب الر 5 
عند السلطات حول من "0" 2 ا واا E‏ 

ولو لم پنسرع المنسرعون فيتعجلون النتائج ء 3 
7 عر مره من الحهة ال ية الوحيدة الى 
کا E‏ ا د فيا كل الاه + لرل ذلك کله 
لكان لهذه الل ر كة العظبة خطرها وآثرهل فى التبدير باستقلال السودان٭ 


عرب ا الو طني 

فى غضون عام ٠۹١١‏ رأى السادة خلف الله الحاج خالد ومیرغنی 
720 +ھھ2, داب ان الواحب "0 
يقتضيهم تأليف حزب يعبر تعبيرا تاما عن وجهة نظرھم السياسية 
فى العمل السيابى وهو أسلوب عرفوا به وتسيز 
> و کل اوقت تأليف.الحوب لا أزال فى سك القضساء 
و E E‏ التقاعد ٦۲‏ ہہ E‏ الوظيفة ٠‏ ٭ 


E 


وکنت على اتصال بمؤلاء الاخوان وعلی علم تام بما اتنهوا اليه من فكرة 
تكوين الحزب ومبادئه وأهدافه ولهذا كان الثىء الطبيعى ان اتضميت 
اليهم بسجرد بدہ اجازتى النهائية فى ديسمبر ۱۹۰۱ واشتركت فى النشاط 
۵۸ لب 
:الدمزاب السباسبۂ فى باس 

وف ,ناير عام ۱۹۰۲ عقدت هيئة الام المتحدة أحد اجتماعاتها فى 
باريس فادركت الاحزاب السياسية السودانية دون سايق اتفاق ان هذه 
فرصة لكل منها لاعلان وجهة 
هناك وغد من حزب الجبهة الوطنية مكونا منى ومن ميرغنى حمزہ وساقر 
فى نفس الطائرة الدكتور سید احمد عبد الهادى ميثلا للحز ب الجمهورى 
الاشتراكى وف باریس اجتعنا بسثلى حزب الامة وكانا السيدين آمين 
التوم وزين العابدين حسين شريف ويمثل حزب الاشقاء السيد ابراهيم 
ا ا الى هناك ٭ وف ذلك الاجتماع الموفق 


تساءلنا : هل بستطیع أى حزب منا ان ينقذ برنامجه والانجليز موجودون 
027 ا 271 باز 


ره بشأن مصير السودان ٭ فسافر الى 


فلنسا اذن فخطوتنا الاولى هى ان تفق على اخراج الانجليز ٭ 
وان تنفق على تفرير الصیر عن طسریق استفتاء حر محاید ٭ فوجدت 
ات الج استجاية كابلة + 


اتا ونحن خارج الحدود ؛ حيث الهواء الطلق كنا نلتقى كمو اطنين 
سودائین أحرار ء نخس باحساس واحد ووكل ياغة 


کت ررم جب ) ہی "ٔ۹" الكتيب 


ا ہے 


شان الد ردب 
مم - ميرغت حمزه ب ١‏ قر ان الدرديرىق 

في اروعة ة بباريسمن اليمين ‏ | ج 

فی آروقة الامم المتحدة ببارن اليمين ‏ السيد 


ووزع على اعضاء هيئة الامم فرحبوا ہما جاء به من مبادىء » وكان كل 
من يقرآه من أعضاء الوفود يقول لنا : الآن وضح لسا ان لكم قضية 


تريدون حلها حلا عادلا ٠‏ 


ومما يجدر بالذكر لقد ساع دنا مساعدة فعالة خلال وجودنا ى. 
باریس رجلان أولهما السيد ظفر الله خان وزير خارجية پاکستان والسيد 


فارس الخورى ممثل سور ريا فى الامم المتحدة »+ أما المندوب الدائم 
الانجلیزی السير قلاون جب فكان يقابلنا ببرود ونرد عليه با مئل ! 


وكان ظفر الله خان وفارس الخورى یقدمان لنا النصيحة الخالصة 
وكانا يدعوان لقضيتنا وبسلان على انجاحها وكان السید ظفر الله خان. 


بيدعونا للاجتماع نه فى غرفته وقد صرح نا بانه كان ينفضل الاجتماع بنا 
هناك حتى لا بثير غضب الاتجليز على باكستان فيخذلونها فى مظالہتھا 
بعك 007ص کا کس مت فال طس إن 
لفد سألت السستر ایدن وزي خارجية انجلثرا قائلا اذا كانت ت ة 
الاستفتاء ٭ فی السودان ضدكم فهل تخرجون ؟ 


فآجاب ایدن مستنکرا : اذا لا نخرج ؟ ققلت له اذا کنتم تنوون. 


ان تفعلوا ذلك حقا فان مشكلة السودان سوف تکون سهلة الحل ؟ 
فکان هذا مما قوی ايمانى بان حل قضية السودان فى آبادی أبنائه وانه 
رهين بالتفاهم على رأى واحد ٭ 

وللتاريخ وحدہ : اقل فیما يلى المذكرة المشتركة التى وزعها منثلو 
کات على اس دك ويفا کت 


ف 1١‏ ديسمبر سلة ٠۹١١‏ نشر الوفدان السودانيان الثلان لجبهة 


الکفاح المسترك ولحزب الامة » والموجودان آنذاك ببارس ء وة ة. 


اعلنا فيها الموافقة على اقتراحاجراء استفتاء حر كحلللمشكلةالسودانية. 
وقد تضمنت هذه الوثيقة المبادىء والشروط العامة لاجراء الاستفتاء أ 


عقب ذلك ابرقت الجبهة الوطنية المتحدة الى هيئة الامم بتآبيدها: 


و سد 


المطلق لمبدأ الاستفتاء ٭ وعلى أثرها لحق وفد الحبهة الوطنية المتحدة 
بالوفدين الآخرين بباريس لمواصلة الجهد المشترك لعرض قضيتهم على 
هيئنة الامى المتحدة ٠‏ مره 
2 1 

وها هى الوفود الثلاث التى تجمع اليها أغلبية الرأى السودانى 
الساحقة بمختلف نرعاته السياسية وقد اجتمعت فى منظية واحدة باسم ٭ 
« الود السوداتى المتحد » تدعو الرأی العام الدولى ف مختلف دوائره 
الى تأبيد فكرة الاستفتاء والمعاونة فى العمل على تنفيذها كالحل الوحيد 
السليم العادل للمشكلة السودانية ٭ 

واجابة للنساؤل الصادر من كثير من دوائر ؤفود الهيئة وصحافتها 
رأى الوفد السودانى المتحد ان بعد مذكرة عن الخطوات والاجراءات 
العملية التى حازت مؤافقة اعضائه الاجماعية باعتبارها الأسس الرئيسية 
الهامة والمسايرة الظروف الحاضرة فی بلادھم لتنفيذ استفتاء حر يكفل 
مصالح السودانیین على السواء فى : 
أو اغراء من احدى دولتى الحكم الثنا 
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ان غرض الؤفد السودانى هن دم هذه المذكرة 
هو اقاع الرآى العام الدولى مشلا فى ساخاته الحرة » ينطق ؤعدالة 
الاستفتاء » وامكانية تنفيذه فى أمن وسلامو نظام كأداة دستوربة سليمة 


مصيرهع دون خشية من ضغط 


ئی أو أى مصدر خارجى آخر + 


مقبولة من جع السودان 
مستقيل بلادهم خضلا عن ان السودانيين فى هذا المنهج » شبتون أنهم ف 
مجموعتھم قد وصلوا الى درجة من الرشد السياسى تؤهلهم للسيطرة 
على شئونهم ليسيروا ببلادهم ما فی نوكب الرقى والحضارة والسلام ؛ 
ولیآخذوا مكانهم بینالامم التى تساهم فى تحقيقالمثل العليا للامم المنحدة 


على اختلاف عقائدهم وميادثهم السياسية فى 


اهر ارات الا متا حدم 
الوسائل المقترحة لفسان مصلحة السودانيين فى اجراء استفثاء حر 
نلخصیا فیا پلی سے 


أولا : الانهاء الفعلى الناجز للنظام الحاضر فى السودان وذلك 


لحنة من یئة الام المتحدة مقبولة للسودانين من الدول الاعضاء 
تباشر سلطات ومسئولات دولتی الحكم التنائى 
4 نيابة عن هيكة الامم المتحدة للقيام بتنفيذ 


٣ہ‎ 0 


ا تنولى هيئة ة الامم المتحدة ضمان الامن والسلام فى البلاد 
آثناء فترة الانتقال ء وحتی يتم 'الخل النهائى للقضية السودانية عن طریق 
الس تام : 

ثالثا : يعهد الى لجنة هيئة الامم المتحدة الاختشاضنات 
المحددة ال 


۲ تأليف حكومة سودانية مؤقته مث تلفة تل ما أمكن 
الاخزاب السياسية القائية الآن وسيرها من وجهات النظر للاخطلاع 


باعباء الاذارة العادية للبلاد ٠‏ تحت اشراف اللجئة الدؤلية الى ان تقل 
77 العف "' 


اتتخابا دستوريا حرا + 


٢‏ - على هذه اللخنة الدولية بالتغاؤن الام مع الحكومة 
السودائية أن تهيىء الظرؤف والاجهزة التى تسكن السؤدائبين من التعبين 
العم ريح عن آرائهم الحر فى مستقبل بلادهم فى أقرب وقت مسكن ٠‏ 
نازم :هذه الظروف والاجهزة ما يأنى من الأجراءات 


ضن غيرها :ا 


( آ) جلاء الجيوش غير السودانية « بريطاية ومصرية » وكل 
قوة دفاع السودان ( عسكريين 


(ب) جلاء جبيع الموظفين غير السودانبين وعلى الاخص الذین 
لون متاصب السلك السياسى والبو لين والامن الغام والقضاء وأى 


موظفین آخرين فى ای مناصب أخرى غير هذه قد ری فى وجودهم تأثيي 


سوج ہے 


(ج) تسدیل أى قانون أو لوائح أو عرف قائم مقيد للحربات 
الشخصية أو العامة كحرية التعبير والكتابة والاجنماع أو قد يؤثر فى 
حرية الاختیار ٭ 


(د) يعهد لهذه اللجنة الدولية متعاونة مع الحكومة السودانية 
يستوثق من ان اختيار الشعب الذى يتوصل اليه بانجع الوسائل السلمية 
التى تراها مناسبة ينفذ بأسرع ما بسكن حتى تنتقل السلطات النهائية الى 
ممثلى الشعب المختارين اختيارا حرا وفقا للانظية الديقراطية الصحیحة 
ان 


مزكرة ریت = 

ان مقترحاتنا هذه للاجراءات والخطوات العبلية لتنفيذ الاستفتاء 
الحر تعتبد على أساسين هما من الاهمية بمکائة عظمى : - 

١‏ - الانهاء الفعلى لاوضاع الحكم الثنائى القاة الآن ٭ 

٢‏ ل اجراء استفتاء فى جو كامل الحرية 
مصیر بلادھم وفقا لرغبات اكثرية السودانيين | 

(1) سا لا ررب فيه ان النزاع الحالى بين طرق الحكم الشائى 
ينقض دعائم هذا الحكم من أسسها ء فضلا عن ان السودانيين لم بعترفوا 
فى أى يوم من آیام حياة ذلك ا حکم بالدستور الذى قام عليه ولم ير تضوه 
كأداة حكم شرعى أو صالح لادارة بلادهم ولم يدعو قرصة تمر دون 
الانحاء عليه والمطالبة باجماعهم مع اختلافهم فى تكييف الوضع النهائى 
لمستقبل بلادهم على انهائه فورا كما انه لا شك ف ان النزاع بین دولتۍ 
الحكم الثنائى قد ندا منذ مولد تلك الاتفاقيات التی بنىعليها فهو ملازم 
لطبیعتھا وجوهرها ولذا فقد كان على الدوام مثار مشادة بین الطرفین 
كانت مصالح البلاد فى أكثرها فریسة لتلك النزاعات والسودانيون فيها 


إن فيه السدانبوق: 


کے ان كم 


كبس ۹ رال هدا الال بتدرج من سيىء الى أسوأ حتى بلغ 
الثمة فى السثئوات الاخيرة الى ان تقوض كليا فى آخر الامر بالغاء مصر 
:. سنة ۱۸۸۹ ومعاهدة )۱۹۳۷ ء 


ومن ناحية أخرى فقد نما الوعى السياسى بين السودانيين فتيقظوا 
لحتوقهم والتزاماتهم الوطنية ؛ وغدوا أشد ارهافا وحساسية للضرر 
العاجل الذى بلاحق مصلحة بلادهم فى حاضرها والاخطار العظيمة التى 
تهدد استقرارها فى مستقبلها من جراء هذا الوقف الحالى ‏ فما من 
سودانی حر ولا أى أحد بحس بأية غيرة ف تفه على مصلحة السودان 
وتقدمه وخيره » يستطيع ان يتسامح فى استرار هذا النظام القائم لاى 
مدة اطول ٭ 


لذا » فنحن السودانيين على اختلاف مذاهينا ومبادئنا السياسية 
قد عقدنا الخناصر ووملدنا العزم ء لنعمل بكل ما فى وسع ال مد الانساتی 
لنضع حدا عاجلا لهذا الحكي الحالى البغيض » ولنسيطر على شسمونتا 
بأتفسنا ٠‏ ان الاخطاء التى ارتكبتها ادارة السودان ا حالیة والاضرار التى 
ألحقتها بمصالحه غير عابئة بأبسط حقوق الانستان الأساسية ء وذلك 

دور الشقاق وا عاد سابع 
وملوائفه من عنصرية واجتماعیة أو 
كمشكلة الجنوب والشال ہ وطائفتى الاذ 
و ال مثقفين وزعماء القبائل ورؤساء الادارات الاهلية ( نظام الحكم غير 
المباشر ) ء كل ذلك مع القصور الكبير والضشعف الفاحش فى خطط 
وتنفیذ السياسات التقدمية قد خلف فى تفوس السودا قو 
عمیقا من سوء الظن بالادارة الحالية كانت نتیجته تلاثى الثقة تماما فى 
حسن توايا هذا العهد كله أو اخلاصها أو صدق مقصده فى تقدم 
السودانيين تقدما جديا للوصول لحكم بلادهم حکما حقیقیا صالحا فى 
أبة فترة معقولة من الزمن ٭ 

لكل هذه الاسباب رحب السودانیین جميعهم على اختلاف أحزابهع 


سو کش 


ياسية ووجهات نظرهم القومیة بالفاء الحکومة الصربة لاھا 
الحكم الثنائى والمعاهدة »© 
والسودانيون قفون جا الآن صما واعذا بمارضون و قاومون 


أى مجھود ببذله الطرف البريطاتى لبعث الحياة من جسدید ق هذه 
ن والمعاهدة أو اعطاٹھا أى سند شرعى أو قانونى أو انسانى 
تستند عليه غير محرد القوة الفعلية الغاشمة التى تعتيد عليها وحدها 


الآن ٭ ومن ناحية آخری فان اصدار الحكومة المصربة للمراسیم الخاصة 


بالسودان التى صدرت تنيجة الغاء المعاهدة لا تقيد جميع السودانيين 
وى حال من الاخوال ٭ 

ات اجراء استفتاء حر فى جو طليق تحت اشراة 
المتحدة والضمانات اللازمة والرقابة الملائمة من لجنة دو 


من بين اعضائها المحايدين ٠‏ 


لقد أبدى السودانيين بقطع النظر 
الخز بية مؤافقة اجساعية و EE‏ انا الح 3 
بلادھم كنا أعلنة وزير الخارجية المصرية فى اجتماع هيئة ا لامع المتحدة 
العام وأقره سكرثيرها العام على انه الحل العسلى المنصف المعقول 
لشكنة الاودان ٭ 
فوفد الودان التحد الذى يشل كل أحرزاب السودان القائية 
الآن » وتسنده الاغلبية الساحقة للئؤأى السودانى العا 
مدأ الاستفتاء وطالب بانحازه غورا ء فانما شعل ذلك مقتنعا بان ال 
الصحيح رغم الخلاف بين السودانيين فى تكييف متقبل بلادھم النھائی 
وتحديد علاقاتها المقبلة مع كل من مصر وبريطانيا حسب مشيلتهم ٭ 
اننا هو افاق جس السودانيين على وجوب تفریر المصير ایا الطرق 
المنظية السليمة وہالوسائل الدستورية الديشراطية الصحيحة ٭ 
على اننا نعتقد اعتقادا حازما ان الاخت سكن ان یتم 
ظل الادارة الحالية و لتى تسود بلادنا الآن والتى عملت لها 
جاهدة بزة طول مدة حکھا لا تزال قائمة » 


اذ قبل وآید 


هذه الاذار 


عدت اھ 


اذ لا بسكن ان توصف هذه الادارة حتی من أكثر الؤیدین لها حماسا 
انها اڌار 


محايدة أو غير مغرضة فى هذا الازاع فهى ر 
! بالامور انها كانت تعمل دائبة وجاهدة 
سيطرتها على فضائر هذه البلاد لاطول 


وميولها ء نتضح لاقل الناس 
بکل تفوذها وسطو تھا على 
آمد ممكن والوصول ىق 
انسوية يعارضها السوداتيون جیعا د 
نفس من حياتهم ٭ ولا محالة فى ان اصرار الادارة الحالية على سياستها 
ة بأساليبها الحالية سوف يسفر عن جعل نتيجة الاستفتاء أمرا مفروغا 
مله قبل حدوثه ب لح بكل آمل فى تسوبة سلمية دون سفك الدماء 
واشاغة الفوضى ٭ وقد زاد هذا الموقف تعقيدا الغاء اتفافيتى سنة ۱۸۸۹ 
ومعافدة تة ۳۴٦‏ من جانب الحكومة المصربة والا لاصرار على بقاثھعا 
لانیا ومهسا اختلفت نظرة اعضاء هيئة الامي المتحدة الى 
عسل الحكومة المشرية هذا فلا مغر من الأغتراف بانه قد ترك السودان 
فى موقف شاد دا ٠‏ فهو ترك الحاكم العام الحالى بسلطات فعلية 
دكتاتؤرية اكثر من قبل + لم تغد ترتكز الى سسند شرعی أو انسانی 
أ قانونى 
, نحو تقرير مصیر البلاد صادرا من جانب پریطانیا وحدها ويظل دالا 
الضعط والارهاب» وقحم السودانین 
وتوہ اع بريطائى فصرى ہما قد ینجم عن هذا من الاضرار 
بالعلاقات الودية شع م رھت تفسسها ٠‏ وتعت 
هذه الظروف فاننا لا نرى بدا من سلوك الطزيق الذى قدمناه ٦ا‏ لعل 
المتسكلة السودائية وهو الطريق الذى بجع الوفد السودانى المتحد بعد 
دراسة وتأمل عسقين على انه الطريق 6 لیم العسلی الوحيد الذى د 
اتباعه حلا سلميا لقضية البلاد تفر تعدالته وانسافه كل الامم يما فیھسا 
ا٭ 
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عن جعإ 


من چانب 


اتتخذل من السودان نستسمر؛ بحثة بگون أى آجراء فيه 


موضع اطع ن بانە آزرم تخت تا 


2 تام 


الى ضعیں العالم الحر ء الى أميه المحبة للسلام الساملة له ء الى 


عد وك 


صحافته الرشيدة المعبرة عن آماله وأمانیه٭ اليكم انتم خصوصا یا أعضاء 
الهيئة الدولية الموقرة ء يامن نصبتم أنه تحقيق مثل العالم العليا ٭ 
اليكم جميعا تنقدم طالبين العون والتأبيد والتعضيد » ف اثارة مشكلتنا' 
أمام الهيئة الدولية لتتولى قضيننا فتحلها وفقا لمبادىء العدالة » وحقوق. 
الانسان الاساسية التى أكدها هذا المجنمم الدولى العظيم ١ء٠‏ اننا 
موقنون ان هذه الهيئة الدولية انما تستوحى مبادىء عهدها ء والرسالة 
التى تعهدت الاضطلاع بها عندما تمد لنا يد العون وتولى اهتمامها 
۲٦‏ تال ف تیل راف کی تھا لسرا ۹ الام 
yS‏ تسشمع الى دولتى 
الحكم الثنائى كط رف فى النراع فى هذا الا مر الخطير دون ان تضسخی, 
الى صوت السودان الحقيقى » ذلك الصوت الذی يعبر عن مستقبل آمة 
وآمال شعب » يجتاز اخطر مرحلة فى حياته واحرج فترة فى وجوده ٭ 
واننا ليتملكنا أشد الاسى وبحز ق تفوسنا امض الالم ان نری جنوحا 
فى هذا الميدان الدولى الى اعتبار قضية بلادنا بعرض المساومة بين 
الدولتين المتنازعتين مع انها قضية الحرية والرقى لعشر ملابین من الانفس, 
البشرية يريدون ان یثبوآوا مكانتهم بين الدول الاخرى كافة لها حقوقها 
ومراميها وکینونتھا ٠‏ 

ا فی العالم الحر » كل البواعث الانسانية النبيلة التی, 
تدفعه لتآبید العادلة ء وسنطلب اليكم اتنم با أعضاء الهيئة الموقرة 
العمل على اثارة قضیتنا فى هيتتكي ء حتى تنخذ الخطوات الايجابية 
الفعالة للفصل فيها وانهاء حالة التوتر والقلق التى تنجاذب أطراف حياة 
الجتع السودائی الآن ٭ 

ان الوفد السودانى المتحد حينما نتقدم الى الهيئة ا لسك 
قضيته ولعرض الظشروف العصيبة التى تحیط ببلاده فى م الميدان. 
الدولى انما نتبع الطريق السلمی الذى يدعو اليه العالم اجمع الیسوم » 
1 اتباع هذا الطريق ما وسمة ذلك حتى دال بلادھ 
بغيتها وتحقق حراثها ٭ 


کک سے 


وقد عقد السودانیون العزم ووطنوا النفوس على مواصلة هذا 
الطريق السلیم السلمی » مم يرجون الا تضطرهم الظسروف الجائرة 
القاسية ليسلكوا مكرهين غير طائعين طريقا آخر قد تراق على جوانيه 
الدماء وتنتشر بسلوكه الفوضى ويشع البؤس بين طبقات شعبه الهادئء 
الامين ء هذا الشعب الذى اہی الا أن يعيش حرا أو يبوت كريما یا + 

هذا وقد أصدرت الاحزاب المذكورة بعض ملاحق لهذه المذكرة 
كلا بمفرده ولا أجد فى الوقت الحاضر ضرورة لاثباتها اذ تكاد أن تكون 
جسيعها تکرارا أو توكيدا لما جاء فى المذكرة الاصلية ء 


لزب الوطنى ابر تمادى 


آثناء وجودى فى مصر عام ۱۹٥۲‏ رأیت ان الواجب الوطنی يقتضينى 
ان أحاول ادماج الاحزاب الاتحادية فی حزب واحد وهذه الاحزاب هى 


الاتحاديين وحزب الحبهة الوطنية ٭ وقد لعب المصريون دور مشکورا 
فى توحيد هذه الاحزاب والحيلولة دون تبديد الجهود ٭ 

وكانت تلك المرحلة من مراحل الحركة الوطنية تقتضى مثل هذا 
التكتل لاتی اعتقدت ان كثرة الاحزاب وتعددها منفذ بدخصل منة 
الاجنبى بالاضافة الى ان فى هذا التکتل انقاء للاصطدامات بين أحزاب 
يجمع بينها هدف سياسى عام مشترك ٭ وكان هذا شعور جبيع 
قادة تلك الاحزاب الا انه كانت هنالك عقبات تقف فى طريق هذا التكتل 
ءءء وكان فى مقدمتها بل أهسها رئاسة ذلك الحزب الواحد ٭ 


وف الفندق الذى كنت اتزل فيه مع السيدين خلف الله خالد 
ومبرغنى حعزہ زارئى فى منتضف الليل السيد محمد نور الدین؛ وتحدث 
الى“ بحضورھعا فى وجوب حسم هذا الخلاف حول الرئاسة لكى یتم 
انسمار هذه الأحزان ٭ 


a ES 


ورشحتى مشكورا لتولى رئاسة الحزب ٭ فرفضت ٠٠+‏ وقلت له 
ان هذا الترشيح ربما زاد من شقة الخلاف ٭ 


وف الصباح انصلت بكثيرين وأخذت اقر 
ولم ازل أبذل جهدى حتی تم لنسا ان نكو” 7577 
اسماعيل الازهرى واتفقنا نتسميته باسم الحزب الوطنی الاتحادى ٭ 
الصلي يبن کيب و سمال 

3 


بينالآراء المتعارضة ٭٭ 


ن الحد 


ھنی واا ينض أمر الخلاف الذى وقع بين اللواء محمد نجیب 
رئيس الحمهورية المضرية فى ذلك الحين والبكباثى جعال عبد الناصر 
الب باون عام ٠ ٠۹۵۳‏ 

وكنت مدفوعا لتسوية هذا الخلاف بعوامل ثلاثة ذكرتها لهم 
فى مقدمتى ٭ 

آولها واقدّسها  :‏ اتباغا لقوله تعالى ‏ انما المؤمنون أخوة 
فاصلحوا بين أخويكم . 

ثانيها وأعدلها  :‏ ان المصربين كانوا قد تدخلوا فى مسائلنا الخاصة 
الداخلية وأصلحوا فيها ما أصلحوا ٭ 

٣۷‏ )ا ا كينا ريدت ع حیر انتا فى 
اصلاحوم اصلاحنا ٠‏ 

وكنث صربخا لما ذکرت هذا العلام ف مقدمتى لكل من 
نجیب وجمال ٭ 

وعقدتا عدة اجتماعات لتصفية الخلافات وازالة أسباب الجفوة ٭٭ 
للتعامل والتفاهي فى الستقبل ٭ 


ووضع خطوط 'ثابتة 


وكان آآخر اجتماع بمنڑل اللواء تجيب ٭٭ء حيث حضر السيدان 
جمال وصلاح سالج وقبل جمال بوساطتنا وارتفى ما وضعنا من خطوط 
٭٭٭ وتصافحا وتبادلا عبارات المجاملة والود + 


مز انی" ہے 


یی مم 75 590 
ا مس مسر مس مم 


وكان پصحبنی الدكتور أمين السيد ٭ 


وخيل الى ہوم ذاك .ان الامور .بين الرجلين قد سويت » وحل 
ا 


الصفاء محل الحفاء والوفاق محل الخصام ۰ 
٣‏ ۷۷ "ً۷ 
ولا ادری ما هى الاسباب التی آدت الى تدهور الموقف بعد ٠‏ 


ان تاریخ هذه الفترة من حياة القطر المصرئ عنذما يسجل 


اجتماع آخر 
وی لا 


ى الاتمساق 


3 اح م اذا ہہ + كان ذلك فى 
عام ۱۹۵١‏ وفضل,ااریسی دا عبد ااا ر فدعانی مشکورا للغداء 
ضر الغداء السيد صلاح سالم ٭ وبعد اتتهائنا مر 


اول الطعام 
لشای فدخل علینا السيدان عد القتاح حسن 
حظت ان جنيع الحاضرين من اخواتنا المصربين 
اردان AT‏ كما ئل 1 ہی السودانى 
الوحيد الموجود بينهع مسا جعلنى استشعر أهنية الاجشباع واتطلع لعرفة 


ا 


وام بطل ہی الانتظار اذ سألنى فی سياق الحديث السيد صلاح 
لم من غير مقدمات کمن يلقى بحجر فى الماء : 


« ما هى العلاقة المقبلة التى يريد السودانيون ان تقوم بين 


اردان ر 


کو سے 


كنا كت كما اضشاعت فد ارت او الاجتماع » ولا كنت 
اعتقد ان وجودی كان مطلوبا لعدة اعتبارات يقدرها الحاضرون حق 
قدرها ؛ فقد ادركت انالسؤال لم يكن اعتباطا واتی فموضع الستشار 
المؤتمن الذى بحتم عليه وضعه ان يصدق من استشاره فضلا عن ان 
یکون آمرا متصلا بوطن (المسكول) الذى تحتم عليه وطنيته ان بضع 
مصلحة بلادہ نصب عينيه وهو يحادث رجالا مسٹولین کان هذا هو 
شحوری زغم ان الجلسة كانت غير رسمية ولعلها كانت لجس 
النبض فقط ٠‏ 


ولم اتردد فى اجابة السيد صلاح سالم على سؤاله بقولى ‏ اتی 
انصح ان پؤجل هذا السئوال حتى يطرح على برلمان سودانى خالص 
إينتخبه السودانيون يبحض ارادتهم ٭ واضفت : واتى لاؤکد كم ان 
تکبیف مثل هذه العلاقات أو تحديدها ليس فى مقدور زعيم دینی بفردہ 
ولا فى مقدور حزب سیاسی بفردہ » فضلا عن أن يكون ف‌یدی أو ایدی 
زملائی من المشتغلين بالمسائل السياسية ٭ 

وییدو ان هذا الكلام لم يقنع السيد صلاح سالم ١٠ء‏ فتجاهل 
العنی الواضح ف عبارتى والذى ادعو فيه الى قفل باب الحديث حول 
هذا الموضوع ۰ وبادرنى قاٹلاء معتقدا انه جاء بجديد شت مغاليق 
قلبى » +٠٠‏ « نحن نقول کم ماذا لا یکون السودان ومصر جمهورية 
وا 9 على انی 66 

وعرفت ق الحال ما یرمی اليه + 

فاجبته قائلا : # « لقد سبق ان قلت لك ان هذا الامر لیس بيد 
أحد أو بيد حزب  ٠‏ 

وهنا تحدث السيد عبد الفتاح حسن بعد طول صمت فقال انالذى 
سمعته فى السودان » هو ان السودائیین برغبون فى ان تكو العلاقة بيننا 
وبين السودان كالعلاقة التى قربط الهند ببريطانيا أى على نظ ام 
( الكمونولك ) ٭ 


سا را سے 


واهتم السيد جمال عبد الناصر بالعبارة التى وردت على لان 
السيد عبد الفتاح حسن وتدخيل لاول مرة فى الحديث قائلا فى لهجة 


من پقرر أمرا ء 


« أنا ارفض مثل هذه العلاقة ٤‏ 


قلت  :‏ « اق السودانيين لم : 
حتی تقبلوه أو ترفضوه فلا تحکموا باله 
الكلمة من المشلین المنتخبين من اله 


ماذا يريد من يرفض حتى مثل هذه العلاقة ؟ 

وظل هذا السؤال حاثرآ فى ذهنى السنوات ٠٠١‏ الى أن قا الرئيس 
١‏ مت اخر عامء ١45‏ وأدلى فى احدى خطبه 
السودان الحر المستقل هو سند للجمهورية العربية التحدة 
الحرة 0 ٭٭٭ وآن الجمهورية العربية المنحدة الحرة ا 
سند للسودان الحر المستقل +٠٠‏ نذاك أخذت أقول لنفسى : هل هذا 
ما كان يرمى اليه الرئیسن جال ٭ 


ا نقاء الر مزب السوذائيز 


فى + ٦‏ شار من عام ۹٤‏ حضرت اجتماعا دعا اليه الصاغ صلاح 
سالم ف رئاسة اش المصرى بالخرطوم بوصفی مثلا للحزب الوطنى 
الاتحادى » وكان معی من مئلی الحزب السسیدان اسماعیل الازهرى 
ومحمد نور الدين ٭ كسا حشر ممثلو أحزاب الامة والجهورى 
الاشتراکی والحزب الوطی الذى یرآسە سيادة الشريف عبد الرحين 
الهندى ٭ حضر عن حزب الامة السيدان الصديق المهدى وعبد الله خليل 


یت كه 


٦ئ‏ پ۹۹ "۶ئ" 
الحوب الوطی الذکور اليد يحبى عبد القادق > 


وقد سبقت هذا الاجتماع اجشماعات فردية انفرادية متعددة ٠٠١‏ 
وكان الهدف هو تذليل العقبات التى وضعها الائجلیز ف طريقالمفاوضات 
المصرية البريطانية لحل مشكلة السودان فيما بتصل بسألتى الجنوب 
والجلاء وموافقة كل الاحزاب على ذلك ٭ 


لقد كان الانجليز يرون وضع صيغة تعطی الحاكم العام سلطة خاصة 
بجنوب السودان تجعل لهذه المنطقة من أرض الوطن وضعا خاصا ٭ 
كما كانوا بعارضون ف الجلاء القصير الأجل وق السودنة السريعة بحجة 
غريبة وهى تخوفهم من حدوث انهيار فى مختلف المرافق + وكان الصاغ 
صلاح سالم بذکرنا بالظروف التى يجتازها القطران ( مصر والسودان ) 
وكان يقول فيما يشبه الضراعة ان هذه الفرصة الدولية لو افلتت ولم 
ينتهزها القطران فلن تعود > وسوف تكون المسئولية التاريخية ع 
المجتسهين » وانها مسٹولیة ثقيلة رهيبة ٭ 


وقد غضبت يوم ذاك غضبا شدہدا وخاطبت الحاضرين بعبارات 
حاولت ان تكون صربحة ومثيرة وقلت لهم فيما قلت أنا لو اختلفنا اليوم 
لما استطعنا أن نواجه الشعب غدا ٭ وقلت لهم هل قدر لنا ونحن قادة 
اوز الاربعين ان علمنا الوطنية شاب فى الخامسة 


البلاد واصغر 
والثلاثين قادم من مصر ؟ 


وأشعرت بما بشبه الخزئ من الموقف المتعنت بغير مبرر الذى كان 
يقفه البعض ٠‏ وكنت أحيانا لا أصدق سمعى » وان ذاك المتكلم كان 
سودانيا لشدة تخاذله وتشكره لبنى جلدته وشعوره بالضعف والقصوره 


وكان يوم الخميس ۸ ناير أوشك أن , 
ممثلى الاحزاب حول هذين الامرين ‏ السودنة والجلاء العاجل ؛ موقفآ 


رم وقد أصبح موقف. 


sarge 


متنافرا ومتباينا بين الاسراع والتدرج + وان اليتس شاملا ٭٭ وقد 
رفع الصاغ صلاح سالم يده وقال انه لیحز ف نفسه أن يصرح بن 

“قد فلت فق الافاق ٭٭ وقال ان هذا الخ سرف 
يرضى عنه الانجليز رضاء تاما ولكنه سينزل نزول الصاعقة على الومطنيين 
ف مصر والسودان ٭ 


الضرات سید 


دی ل كن نر أى الصاغ صسلاح ٭ء كنت مؤمنا بضرورة 
الاتفاق وغير بائس من الوصول اليه وقلت فى ضراعة ان الله بأبى ان 
نعلن هذا الفشل ٠‏ ورجوت الحاضرين فى حرارة ان ,عطوثا مهلة وطاليت 
بارجاء الاجتماع الى يوم السبت ٠١‏ اير ٭ 


وخرجت من الاجشاع وأنا اضمر آهرا ٠‏ لقد اتصلت د 
وتحدثت السا قى هذا الموضو ع ؛ واتصلت بر 
الاشتراکی وانحدثت اليهم أيضا + 


a 


وجاءنى السيدان زین العابدين صالح والدردیری نقد وقالا ان 
السيد ابراهيم بدرى لن بحضر اجتاع السبث فقلت لهما ألتما من 
الحزب الجمهورى الاشتراكى ؟ الستما الآن سثليه فا المانع ان تنوبا 
عنه فى التوقيع ما دمتها مؤمنین بصحة ما ستوقعان عليه ؟ وف الو 


المحدد للاجتباع حفر السيدان زین العابدین والدرد 


قے مع بقية الاحزاب واعلنت الصحف ودور 
الانباء هذا | 


لقد وقع 


اعة ووکالات 
ق + ف ذدى ر رائع لم تسع خلاله السمات اقنا ز٭> 


تفاقية من جانب الحزب الوطنى الاتحادى السيد 
ا مہ زر سر ھی دو ليد نور الدين 

نب حزب الامة السادة الصديق المهدى وعبد الله خليل ٭ وعن 
جانب الحڑ بن الصابدین صائح 


والدردیری نقد ومن 


0 


ااخوری الى دن 


نت العزت 'الوطی السيد بجي عبد القادر + 


ووالى مسثلو الاحزاب بعد ذلك اجشساعا تيسم ونسقوا جهودهم 


- ۷ 


:وعملوا كاليد الواحدة ٭ وأرسلنا مندوبين للجنوب للدعابة للوحدة 
الوطنية وہذلنا ها استطمنا من جهد لاحباط مساعى الاستعمار ووجدنا 
من بعض الجنو بہین وطنيين مخلصين يمملون معنا قلا وقالبا ٭ 


انی شديد الاعتقاد بآن تلك الاجتماعات وما أسفرت عنه من 
اتفاق بين الاحزاب کان أخطر مرحلة فى قضية السودان وكان ننطة 
التحول التى اتخذنا منها طريق السلامة والنصر الذى أوصلنا فى النهاية 
الى هدفنا الأصيل ء آلا.وهو الجربة والاستقلال » ینا الاعتراف بالجميل 
و ا بالشكر والتقدير. المجهودات ا لمضنية التى بنا 


دان صالح سالم وعد الفثاح حب 4> الله فة ما الاخت ا 


آولا : = موضوع الجنوب ت بوافق الجيع على الاقتراح 
المصری الآتی : - 


« أى قرار تتخذه اللجنة ويرى الحاكم العام انه پتعارض مم 
متولياته ٭ أو أى تشریع اقره البرلمان السودانی ویری الحاكم العام 
انه لا ٭ وبدء ضبان العدالة والمساواة فى معاملة كل سكان 
المديريات المختلفة بالسودان على انه يجب فى أى من تلك الحالتین أن 
يرففع الأمر الى حكومتى مصر وبريطانيا على أن بصل رد الحكومتين فى 
خلال شهرين من الاخطار الرسمى ويكون قرار اللجنة أو التشريع الذى 
أقره البرلان ملغى اذا افقت الحكومتان على خلاف ذلك ٭ 


جو ھا کی العام 
)١(‏ تقوم فورا عقب اعلان الدستور وقبل اجراء الاتنخابات 
(ب) طريقة تعبينها كما جاءت فالمذكرة المصرية للحكومةالبريطانية 
(ج) تحل هذه اللجنة مجتمعة محل الحاكم العام وقت غيابه برئاسة 
العضو المحاند ( الهندى أو الباكستاتى ) ٭ 


( أ ) يضاف الى الفقرة الخاصة بذلك من المذكرة المصرية ما يلى : 

عندما بشرر البرلمان السودانى وقت المصير فى خلال المدة التى. 
اقصاها ثلائة سنوات ٭ قیلزم استبدال ما تبقى من موظفين بريطانبين أو 
مصريين بعناصر أخرى تقررها الحكومة السودانية وهذا فى حالة عدم 
توافر العناصر السودانية الكاضة + 


(ب) بحذف من الفقرة (؟) جملة ( موافقة الحكومتين القالمتين. 
بالتصفية ) . 
(ج) يشطب من الفقرة (م) من المذكرة ٭ الجئلة ( عند تصديق. 


ا 


1 


8 ج اتنهاء فترة الاتشال ) 
وتستبدل بالجملة ( عند انٹھاء فترة ال 


ل( 
دايعا الو اپات 

تکوین الاتتخابات ة فى كل السودان ما كان ذلك مشمكنا 
وعمليا وتقرر اجراء هذه الانتخابات اللجنة التى ستشرف على اجراءاتها 
الواردة فى المذكرة المصرية ٭ 


اسا مرو اتی الدمنی 

١ (‏ ) یتم سحب القوات البربطائة والمصربة من السودان قبل 
اجراء اتتخابات الجمعية التأسيسية التی ستقرر مصير السوذان كما جاء 
ف المذكرة المصرية + 

* (ب) عندما یتم سحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية 
پوکل آمر الامن الداخلى للحكومة السودائية القائية وقنئذ من بوم 
اتمام الجلاء حتى اتتهاء تقرير الصسیر ٭ ولا يكون للحاكم العام أى 
سلطان خلال هذه الفترة وقد اتفقت الاحزاب ال دانية والوقع 
مندوبوها على هذه الوثيقة ان تكون النقاط المتقدمة أساسا للدستور 
السودانی للحكم الذاتى ٭ 


وبعد ذلك اجعت هذه الاحزاب على مقاطعة الاتتخابات التى 
تجری فى ظل أى دستور غير هذا ٠‏ 

كما اجمعت الاحزاب على ان تجتمع لتنظيم وسائل المقاطعة 
وتنفيذها اذا ما حدث ذلك ٭ وكان الذين وقعوا على هذا الاتفاق هم :- 

عن حزب الامة : السادة صديق عبد الرحمن المهدى ‏ وعبد الله 
خليل وعبد الرحمن على مله وعن الحزب الجمهورى الاشتراكى السادة : 


سے وي سے 


زين العابدین صالح ‏ والدردیری محمد احمد نقد وعن الحزب الوطنی 
الاتحادى السادة : اسماعیل الازھری ومحمد تور الدين والدردیری 


محمد عثمان وعن الحزب الوطنى بحيى عبد القادر # كما وقع عليها 
السيد الصاغ صلاح سالم ٭ 


انیپ سے 


رع 


فى عام ۱۹۵٤‏ اخثرث عضوا بلجنة الحاكم العام ممثلا للصزب۔ 
الوطنى الاتحادى الذى انصهرت فيه كل الاحزاب ٠‏ وقد سبقت تعن 
مناورات ضخمة من الانجليز ٭٭٭ واقول الانجلیز ولا ازيد ٭ 


فقد رشح لعضوية اللجنة شخصان احدهما كان السيد ابراهيم 
احمد عن حزب الامة ولم يكن محل اعتراض + ولكن اخثيار شخص 
آخر لم بوافق عليه الحزب الوطنى الاتحادى آثار الكثير من اللغط 
والكثير من الجدل ٭ وف النهاية وتحت ضغط شعبى عظيم وباكتشاف. 
الاعيب الانجلیز تم ترشيحى لهذا المنصب ٭ 

وق الوقت الذى کائت فيه للشاورات والمناورات حول الترشيح 
دائرة » زارنى المستر سلوين لويد وزير الخارجية البريطانى فى دارى 
عندما وصل الى الخرطوم ومکٹ بها أياما ٭ وقال لى : اهنئك بثقة 
شعبك ٭ قد ارسانی المستر تشرشل لكى اتحرى ٠‏ اذ بلغه ان ترشيحك 
كان بضغط من المصريين لا برغبة الشعب وقد اتصلت عند وصولى, 
بالاحزاب والسبادة رؤساء الطوائف الدينية وبعض أفراد الشسعب فلم 
أجد اعتراضا عليك من أحد ہما فى ذلك الحزب المعارض لحزبك ٠‏ 
فثسكرته على كلامه ثم قلت ولكن هناك أناسا لا يريدون هذا التعيين 
فاستفسر وهو يقول من هم ؟ اجبت : الانجليز المحليين اذ لو كان هؤلاء 
الانجليز قد نقلوا لكم الحقائق لما اضطررت آنت لكى تنعب لتلتسھا 
بهذه الرحلة الطويلة ٠‏ وبدا انه لا يريد ان استرسل فى الحديث عن 
مواطنيه بالسودان ٭ وقال : اتی آری ان نعتبر هذا الموضوع منتهيا 
واليك تھانی على الاختیار ٭ 


« وهنا باغتنى الستر سلوين لويد بقوله وما رأيك فى الشعلة 
بين المصريين فى قناة السویس فقلت له ان كان الخلاف بينكم كما 


کت چا سه 


وھعا رجوعكم لقناة السوس عند ظهور شبح 
5 بقاء الاخصائيين منكم بملابسکم الرسبية فانى أرى ان 
كلا هاتين النقطتين محلولتان عمليا لانه اذا نشي تالحر بالعالمية فا مصرہون 
بحتاجون تلقائيا للمساعدة فى الدفاع عن القناة أما وجود جنودكم قبل 
5 ألة شكلية لابجب ان تتمسكوا 
بها اذ ان الغرض من وجودهم هو السل لا الزى الذى لا يضركم بل يضر 
بالمصريين الذين بعتقدون بحق ان جنودكم لم يخر جوا من القناة فنظر 
الى المستر سلوين لويد وهو يتحرك للانصراف قائلا لو ان هذه المشكلة 
بيدى وبيدك لحللناها على هذا الوضع فقلت له اتنا لن تکوٹ بيدئ 


وأرجو ان تحلها أنت وهى بيدك ٠‏ 


شوب الحرب‌ہعلابسهم الرسسية فهذه 


صدر بعد ذلك مرسوم التعيين باعضاء لحنة الحاكم العام من 

: بين ابا 2 ۲ 
رعش الهو رة المصرلة كات صوص الاقاقية ٭ ويصدور ذلك 
الرسوم بدأنا فعلا فى مزاولة الحكم الذاتى ٠٠١‏ واتخذ السودان طريقه 


نحو المستقبل الکبیر ٭ 


السردنز ومسئوى الدداءة 

تكونت لجنة الحاكم العام من السيد ابراهيم احسد ومنى مسثلين 
اب السودائیة ومن السيد حسين ذو الفقار ممثلا لمصر ومن السیر 
جرافتی اسيث ملا لبريطاتيا ٭ ورأس اللجنة بحسب الاتفاقية عضو 
باكستانى هو السيد ميان ضياء الدين ٭ 

ود عاقعللتا التاربخى العظيم ٭ ولقد كان هدفنا نحن السودانيين 
منذ بداية قيام اللجنة ان تعمل على تنفيذ السودنة بأسرع ما ینکن + 


كنا نريد ان نجرد البلاد من نفوذ البر بطائین » ونبعدهم عن مرافق 
الدولة لکی نحصل على الاستقلال الصحيح + 

ولم تكن تبالی بغضب الغاضبين أو تهديد المددين أو مخاوف 
الاصدقاء أو ادعاءات الخصوم + 


مسا یپ سد 


كان آمامنا هدف خطير ولم يكن ثمة بد من تحقيق هذا الهدف . 
وما زانا الشير جرافتی اسمث نسرع فى انجاز السودنة قال فى أحد 
اجتماعات اللجنة الاخيرة » اتی أحب أن اذكركم أنه بتعجلكم بالسودنة 
ls‏ بين السسودانیین الفنيون والاخصائيون الاكاماء ولا العقليات 
الادارية الكبيرة ذات النجارب انما تمبطون يمستوى الادارة فى بلادكم 
وان تكون مشكلتكم ف المستقبل هى كيف يخرجخ البريطانيون كما 
تفعلون الیوم ولكن كيف يعودون ٭ 

وتوليت الرد عليه فقلت له : لا سامح الله ! ولكننا نوافقك بان 
السوداتيين لا پملکون بعض الصفات التی ذكرتها لان أغلبهم لم يعطوا 
النعلیم اللازم لها ولا الفرصة للسارسة وليس هذا ذنيهم ولكن قد وضع 
أمامهم اعلى هدف وهو الاستقلال وما لم تکمل السودنة فلن يكون 
الى الاستقلال من سبيل + ولذلك فنحن ال 
على الشوك لكى نصل الى هدفنا ٭ 

نعم ان مستوانا الادارى قد پنزل ولكنه یتزل لير تفع ذ 
آہدی آبناله المخلصين دون ان يحتاج الى أجنبى ٭ وهنا اعترف السير 
جرافتی اسمث بان لنا الحق فى الاسراع ومضینا ‏ سودنة کل المصالح 
فى أقرب وقت وكان الجيش فى مقدمة من سودنوا فى بضعة أيام رغم 
رجاء القائد الانكليزى اسكونى لابقائه أياما معدودات ولكن لم يقبل 
رجاؤه لأن وزير الدفاع 5 نذاك البكباثى خلف الله خالد کان مصرا على 
الاسراع فى سودنة الجيش دون امهال ٠‏ 
ایت والاکم العام 

وضح منذ الوهلة الاولی لتعيين لجنة الحاكم العام ان السير 
'روبرت هاو الحاكم العام لم یکن راضيا عن قیام هذه اللجنة ٭ وكان 
هذا طبیعیا بالنسبة لحاكم كان مطلق التصرف » واسع السلطات يعطيه 
القانون حقوقا خیالیة لم نتستع بها ملك من ملوك القرون الوسدطى ٭ 
وذلك لأن الاشاقیة كانت تشر اللحنة فى:سلطاته وتحد متها ٭ 


کش وی كك 


ودائيين مضطرين للخی 


ا بعد على 


قبدا ف التعبير عن شعوره العدائى نحو اللجنة بتصرف کان غريبا 
شاذا استاء له كل الاعضاء باستتناء العضو الانجليزى بطبيعة الحال هم 
قد جعل مقر اللجنة بيدا عن السراى » وى مكان شقد مظهر النفوذ 
وجلالته وعیتە ٭ ١‏ 


وحسبك ان هذا ا مقر كان من المبانى العتيقة وآمامه دکان مکوجی 
وحوله منازل لسكنى الاهالى ٭ وواضح آنه آراد بهذا الاقصاء المبين ان _ 
وو كد للناس انه لا يزال صاحب القوة والنفوذ دون شريك أو رقيب وان 
السراى وحدها ھی مقر السلطة العليا وان وجوده بها دون منّافس بعبر 
عن هذه الحقيقة ٠‏ 


وقد عارضت معارضة شديدة فى هذا الموضوع » وقلت ان السراى 
هى المقر الطبيعى للجنة فان مجلس الحاكم العام السابق كان مقاس> 
السراى ٭٭ وان عملنا الشترك مع الحاكم العام يقتضى ان تكون الى 
جاته لان اللجنة تكون جزء فعالا نه + 


وعندما رأبت أن كلامى لم يؤخذ به كدت استقيل لولا اتی 
راجعت تسى ٠٠‏ ورأبت ان هذه الناحية الشكلية فى اللجنة لن تضيرنا 
فى شىء ما دمنا نستطيع عن طاريق السلطات المخولة لا ان نخدم بلادنا 
وان نوقف الحاكم العام (والانجليز من ورائه) وکل اجسراء يتناف مع 
مصلحة البلاد ٭ 

والواقع ان تصرف الحاكم العام العدائى لم يكن له التأثيي 
النفسانى الذى كان يتوقمه على الجماهي ٭ فقد عرف الناس من وقائع 
الجلسات التى تسرب بعضها الى الصحف وخاصة فیعا یتصل بالسودنة 
اننا نحن أعضاء اللجنة لم تكن أمعات واتنا جنبنا بلدنا شرا كثيرا 
وكسينا لها 'خيرا وفيرا + 

وما كان ليؤثر على أعمالنا ذلك المقر أو أى مقر سواه حتى 
لو وضعنا تحت شجرة فلیست العبرة بالمكان بل ما يستطيعة الشكان ٭ 


کوبت 


غير ان هذا الاقصاء الادی لع پشبع النهم البریطائی للتقليل من 
أهبية اللجنة فوضع السكرتير الاداری قالمة نظام الاسقية 
(البروتوكول) فى الحفلات الرسمية وضع فيه أعضاء لجنة الحاكم العام 
فى ذيل القائمة وكانت الاسبقية الموضوعة هكذا : ١‏ ب الحاكم العام 
سک رج س القضاء (الانجليزى) » قاضى القضاة ٣‏ ت رئيس الوزراء 
۽ - رئيس مجلس النواب ٥‏ - رئيس مجلس الشیوخ ٦‏ ب القائد العام 
(الانجلیزی) 17 رئيس لجنة الاتتخابات ۸ # اعضاء لجنة الحاکمالعام ! 


كان الترتيب الطبیعی لوضع اعضاء لجنة الحاكم العام ف البروتكول. 
أن پکونوا بعد الحاكم العام مباشرة لانم فى واقعهم بل ومفهومهم 
القانونى جزء منه اذ هم بشترکون معه اشتراكا فعليا فى رئاسة الدولة ٭ 

غیں ان الوضع الذى ووجھنا به نحن أعضاء اللجنة كان يختلف +٠٠‏ 
لقد كنا فى ذيل القائمة » مما اشعرنا بان ثمة قصدا فى التقليل من قيتنا 
والتهوين من شأننا ٭ ولم يكن هذا ليرضينى ٠۰۰‏ بل لم يكنهذا محتملا 
على الاطلاق ولذلك فقد سارعتوكتبت إلى رئيس اللجنة الخطابالتالىة 


تعس الطاب 
تحريراً فى ٦٢‏ يونه ۱۹٥١‏ 


السيد رئيس لجنة الحاکم العام 


اننى اشعر بأن كشف الاسبقیة ( البروتوكول ) الذى صدر حديثا 
من قبل السكرتير الادارى بالنيابة بعوجب تعليمات الحاکم العام أمر 
يجب الا يمر دون تعليق أو تحد من هذه اللجنة ٠‏ 


ان الاساس آلذى بنى عليه ترتيب الاسسيقية كما ورد فى ذلك 
الکشف لم پر ٭ 


وكم كنا نود لو انهم فسروا لنا ذلك الاساس ٠‏ 


كت وو كك 


و بدو ان القاعدة التى بنی عليها کشف الاسبقية كانت درجات 
أعضاء اللجنة فى وظائف الحكومة ء وهذا مذهب لا تشاركهم فيه ¿ 
كما ان الموقعين على الاثفاقية (ممٹلی الحاكم الثنائى) ‏ بالتاکید 
لم تقصدوا أو يهدفوا اليه ٠‏ 

وانك ولا شك توافقنا على النظر الى هذه اللجنة كجزء مكبل 
للحاكم العام فى وظيفته وسلطته ٠‏ وعلى هذا الوضع پجب ان تكون 5 
اللجنة مقرونة به دائما ٭ وكان من الطبيعى لهذا ان تنوقع ان کون 
مكانه اللجنة فى کشف الاسبقية بعد الحاكم العام مباشرة ٭ 

ولهذا فانی اعتقد ان من واجب اللجنة ان تثير هذه المسألة وان 
تلفت نظر الحاكم العام والدولتین الموقعتين على الاتفاقية الى المغفزى 
السياسى لهذا الامر ( الاسبقية ) الذى ما كان يكون بهذه الاهمية لو 
A‏ ا ا ا 


ان وضع اعضاء اللجنة فى تلك القائية وان لم يكن ذا أهبية 
شخصية تذكر بالنسبة للاعضاء وقد كان فى الامكان تجاهله من ناحيتهم 
الا انه اكثر أهمية من الناحية العامة ٭ 

ان الوضع الحالى انما يشير ضا الى أن اللجنة قد زحزحت الى 
مكانة ثانوية اننى لست منزعجا على مراكزنا الشخصية لان هذا آمی 
لا بھسنا كاشخاص ولكن فی جیع المناسبات الرسیة التىبحضرها أعضاء 
اللجنة بصفتهم هذه» يتحتم انتكون أسبة بعد الحاكم العام مبا 

وخناما فاننی أرجو ان بعرض هذا الامر فى اجتماع اللجنة القادمء 

الدردیری محمد عثمان 


ولم بعرض هذا الخطاب على اللجنة الا بعد أن كنبت استعجالا 
للرد ٭ وف الجلسة السابعة من الدورة الرابعة للجنة وهى التی عقدت 
فى 1١‏ سبتمير ۱۹٥١‏ ابلغ رئيس اللجنة الاعضاء يانه قد نقل الى الحاكم 
العام رأى اللجنة فى مسآلة الاسبقية وان الحاکم العام قد وافق على ان 
تحتل اللجنة مكانا خاصا بعادل مكاتة السفراء الاجانب ٭ 
لك ب للد 


وانه بناء على ذلك قد تفرر ان یدخل على أمر الاسبقية حاشسیة 
تقول : بأن يجىء مكان اللجنة بعد الحاكم العام مباشرة ٠‏ 


كما اخبر الرئيس أعضاء اللجنة بان المسكلة الوحيدة التى 
اعترضتهما هى تحدید أسبقية اللجنة بالنسبة للسيدين الجليلين ٭٭٭ 
وطلب من اللحنة ان تبدى رأيها عما اذا كانت تريد ان تكون متقدمة 
غلى السیدین أم يتقدماها ٭ فأجاب العضوان السودائيان ( ابراهيم احمد 
والدرديرى محمد عثمان ) انهما يرغبان فى أن تكون اسبقيتهما بعد 
السيدين ٠‏ وقد وافق على ذلك بقیة الاعضاء وهكذا سار الترتيب ف 
بقية على هذا الوضع المعدل ٭ 


مغ ے 


مجلس السيادة الجمهوريةالسودان 


احمد محمد صالس۔ احمد محمد يبسن الدردیری۔ غبد الفتاج المفربى سريسيو ایروا 


الین بلك وو بكم 2 
3 
کے امثل فى مجلس السيادة طائفتى الختسية والانصار ٭ 2 


وعندما شعلنا مناصبنا كاعضاء فى مجلس السيادة نحن الخسة 
احمد محمد صالح > واحمد محمد بس » وعبد الفتاح المغربى » وسرسیو 
ايرو وشخصى ++ كنا تعتقد ان لديا ما تصنعه ++ غير اتنا وجدنا 
بالممارسة ان الدستور سلبنا كل ثىء ٭ 


لم نكن نملك الا ان نوقع ۰۰ء اعنى الا ان نوافق على كل 
ما يرسله لنا مجلس الوزراء أو بالعبارة الدستورية تقس ھا كنا تعمل 
وفق مشورة مجلس الوزراء ٭ 

استغفر الله بل كان لنا ش ۰ء هو ان تصح ء. كانت للا 
النصيحة ولم تكن لنا سلطة النقض أو الفيتو ٭٭ لم تكن نملك سلطة 
المبادأة أو المبادرة بعمل + كنا مجرد رمز ٠‏ وقد عرفنا وضعنا ولم کرد 
عليه لان هذا الوضم ثابت فى صلب الدستور الذى ارتضته البلاد » 
وبه حصلنا على استقلالنا وقد نصحنا كلما كان منالك موضع للنصح 


أبنت لهم نصحی بُتصرج اللوى 
ا ا د 


وسرنا بالجلس فى هدوء ٠‏ لم تحدث أزمات + كل خلاف كنا 
فيه الى نص القانون + والقانون واضح صريح ليس فيه ابھام ٠‏ 
كنا جميعا نحن الشسسة رجالا قد بلغنا سن النضوج ومررنا 
بالتجارب التى تجعل للعقل السيطرة على كل آفعالنا ٭٭ لا يؤمن واحد 
هنا بالتھریج ء أو التھویش أو الضجات الجوفاء ٭ 
کے پا سے 


00 


و 
)ا 


- 


00 


یی یں 
سد 


ا 
بی ال الور الیم 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا ا٠ء‏ 


نحمده فنشكره على تعمة الاستقلال الذى ناله الشعب بقليل من 
التضحيات, بكثير من العنایة الآلهية ( وما رميت اذ رميتولكن الله رمى) + 


فها انتم أيها المواطنون بعون الله وتوفيقه تحتسعون فى هذه الدار 
لاول مرة وانتم آسیادھا آحراراء فنکم الحاكم منکم الرئيس ومنكم 
ون بأوامرہ و ل 
لما فيه خیرہ وسعادته وقد توالت علینا نعم المولى مك ا 
برعاها الشعب ويباركها السيدان الجليلان فى وتام 


ونبنى دولتنا الجديدة على العدالة الاجتماعية 
ل آيها المواطنون قد أوكل الينا أمورنا سليمة 
وهذا يستوجب ان تتكاتف وتتقارب وننہذ الاحن والاحقاد حتى تكون 
أهلا لحمل هذا العبء وحتى وفر لشعبنا ما بصيو اليه من عزة وكرامة 
واستقرار وطما ف فعلى الجميع ان يعملوا كل فى محيطه ولیژد كل منا 
اماتنه وليتق الله ربه فلا كسل ولا تواكل واثقين بان الله الذى وخقنا ىف 
البداية سیوفقنا فى النهاية ما دام رائدنا الاخلاص لسعادة هذه الامة 
ورفاهيتها ‏ آما نحن اعضاء مجلس السيادة فقد قطعنا لكم عھدا من 
بل ان تكون حراسا أمناء على استقلال البلاد وحريتها وان تحرص كل 
الحرص على اجتماع الكلية ولم الشسل وانا على ذلك العهد باقون وله 
حافظون ( ان العهد كان مسٹولا ) ٠‏ 


من الاقالتم وآمل ان ينقلوا صورة مما رأوه فى العاصمة لاخوانهم الذين 
لم تمكنهم الظروف من حضور هذا الحفل والسلام عليكم ورحمة الله ٭ 


وختاما أرحب بكم جميعا خصوصا أولئك المواطنين الذين جاءوا 


ا 


هذا ولا بھوتی أن اذكر انه ف أول عهد الاستقلال ظهرت ظاهرة 
ا ال چو لانن .يسمونه بالفدريشن وقد 
ادخل هذه الفكرة الخبيثة الى رؤوسهم القسس المبشرين وقد كانت 
تكون لعنة نجلاء فى صميم الاستتقلال لو اذن الله لها أن تنم ولكنه 
سبحانه كان پخصنا دالعا بعنايته وجميل رعایته وكان كثيرا من اخواتنا 
سعون جادین ف تحطیم هذه الفكرة وتجنیب البلاد شر الاتقسام 
ولا ادعى انه كان الدور الاول لی فى تحطيمها والقضاء عليها ولكنى 
كنت من وقت لآخر أثناء وكاستى لمجلس السيادة أدعى بعض اخواتتا 
الجنوبيين قى منزلى كالشيد استانس لاوس بياساما وزميلى السيد 
و وغيرهي وأتحدث اليهم فى خط الفكرة مدعا ذلك بالحجج 
والمنطق وقد اقتنع أغلبهم حين ذلك ہما كنت أنصح ؛ ع 
لفتنة والانقسام ٠‏ 


ھجک ھا 


العمزقات السودائیز ارگ 


ان العلاقات السياسية بین السودان وأثيوبيا قديمة العهذ ؛ ولم 
تنقظم الا 3 27 22-2 2ر5ت يرن 
1 رون الها كلها مرت عَابَة » فيبدون من الاعتزاز 
بتلك العلاقات ا نکنه ولبديه ٭ وتوكيدا لذلك فقد تكرم 
صاحب الجلالة الاسر اطور هيلا سلاسى .واهدى لاعضاء مجلس السيادة 
بوصفه ( مجتمعا ) آول رأس دولة فى السودان الحر المستقل » اعدى 
جلالته لكل من الاعضاء وشاح منليك الثانى العظیم الشآن وقلده 
لزملائى بيده الكريمة عند مروره بالسودان ٭ ولما كنت متغيبا عن البلاد 
فقد أوكل سفير جلالته بالسودان ان ينوب عن جلالته ف‌تفلیدی 
ذلك الوشاح ء وقد شاءت مكارم معالى السفیر السيد ملس میخائیل 
عندوم ان يقدم لذلك بالخطاب التالى :# 

7٤0‏ 7 اعدا محل ال دة 


ينذا 


اخوانى الاعزاء ٭ 
انه لمن دواعی الغبطة والفرح ان اكون بينكم فى هذا الصباح 
وت 


المبار رك وانتهز هذه الفرصة السعيدة لكى اقلد باسم امبراطورى العظم 
هيلاسلابى الاول وشاح منليك الثانى العظيم 2 للسيد الدرديرى 
مسا عتما ٌ 0 7 
فهو ابن أول سفير سودانى بعثه الخليفه عبد اله خليفة الامام اس 
طيب الله مثواه فى مأمورية سرية مهمة الى بلاط جلالة الامیر اطور منليك 

الثاز نى ف تلك الایام العصيبة حيث كانت طرق اللو ا مواصلاتصعبة ومحفوفة 
بالمخاوف والمخاطر ٠‏ وقد انجز السفير مهمته على أحسن صورة ورجع 
الى بلاده عزيزا مكرما من جلالة الامبراطور وحاشيته بسبب ما اتصف 
به من شيم کرینة واخلا دن مده وس رابج ونية سلیمة فى خدمة 
مصاحة البلدین وبذلك وضع السفير الأسس الاولى لحسن الصلاقات 
ووثق عری الصداقة ا بين البلدين ورسم الخطط الاولى للتمثيل 
السا الصالح الامين منذ حوالى ٥٦‏ سنة وبهذا نجد ان العلافة الطيبة 
بين العائلة المالكة الاثيوبية وبين عائلة السيد الدرديرى محمد عثمان 
حاج خالد قد قامت منذ زمن طویل وآمد بعيد ٠‏ وتقديرا لتلك الصداقة 
القوبة الوطیسدة وما قام به ابن ذلك السيائى العظيم فى تحریر بلاده 
وخدمة وطنه والمنزلة العالبة التى بتع بها بین مواطنيه وعشيرته ان ام 
امبراطورى المعظم ان یلد السيد الدرديرى هذا الوشاح العظيم الذى 
ناله بجدارة واستحقاق وانی بالنيابة عن امبر اطورىالمعظم اقلد سيادتكم 
هذا الوشاح العظيم متمنيا لکم دوام الصحة وطول العس ان شاء الله ٠‏ 


سفیر اثيوبيا لدى جمهورية السودان 
ملس مخائيل عندوم 
۶ 7 "۶+" 
لما جاء فيه من نعوت تفضل بها قائله على“ وانسا لما حواه من اشارة الى 
تاریخ تبادل التشيل السيامى بین السودان واثيوبيا وهو تاريخ بجھله 
الكثيرون من الجيل الجديد ٭ واتماما للوثائق النى تسكن الؤرخ من 
أن اتقل اللقارئء ما شوته سجلات وزارة 
الداخلية السودانية بشآن تلك السفارة التى قام بها المخفور له والدی 
نے 


بين المرجوم الخلیفة عبد الله التعايشى طیب اللہ ثراه وبين جلالة امبر اطور 
230٦‏ 

« فى عام ۱۸۹۲ بعث الامبراطور منليك الثانی جبرتیا بدعی احمد 
الطيب الى الخلیفة عبد الله التعابثی خليفة الامام المهدى الكبير وحاكم 
السودان فى ذلك الحين يبدى رغبته فى اقامة علاقات ودية واہرام معاهدة 
صداقة بين السودان وائیو یا ٭ : 


وقد تجاوب الخليفة مع هذه الرغبة ووافق على الطلب الا انه 
نتلقى رسالة مكتوبة توضح التفاصيل و كد المعانى الواردة 
فى اقوال الرسول ٭ 


افرط إن 


ولم بلبث الامبر اطور مثليك الشانی عقب عودة الجبرتى احمد 
الطيب وابلاغه اشتراطات الخليقة عبد الله ان بعث برسول آخر يدعى 
الحاج احسد الجبرتى وحمله رسالة مکتوبة آکد فيها ما سبق ان بينه 
الرسول السابق الجبرتى احمد الطيب من رغبة الامبراطور فى اقامة 
العلاقات الودية وقيام تعاون صادق بين البلدين > 


وبناء على هذه الرسالة ء ووفقا للاتجاه السودانى الرامی الى 
نعزيز صلات المحبة والوفاق بين السودان وجاراته فققد عين الخليفة 
عبد الله محمد عثمان حاج خالد ليقوم ببهمة التفاوض وحمله رسالة 
مكتوبة وآخری شفوية أوضح فيها الاسس التى يجب ان يبنى عليهسا 

الاضاق وھی :د 
١‏ -- رفض کل تدخل أوربى فى شئون البلدین 
للاورسين بدخول الحبشة أسوة ہما هو متبع فالسودان٭ 


» وعدم السماح 


٠ ل وقف الاعتداء| لتی تع فى الحدود‎ ٢ 
س فت آ اق القلابات وهاشمى للانصسار والاحباش على‎ 
0200 


وق ٣‏ سبتميراسنة هما غادر السید محمد عثمان ان حاج خالد 
آمدرمان فى طريقه الى ایوبیا يرافقه الحاج احمد الجبرتى ٭ 


وكانت الرحلة شاقة عسيرة محفوفة بالمخاطر نظرا ل 
وصعوبة المواصلات وعدم توفر آسباب الأمن ٭ 


أوعورة الطرق 


وعندما وصل السيد محمد عثمان ورفيقه الى مدنة لبو قابل 
الرس منقشا حاكم المدينة حيث شرح آمر الرسالة التی بحملھا واتفقا 
على وف الاعتداءات ق الال + 


وف اديس ابابا قابل السيد محمد عثمان الامبراطور منليك الثانى 
واتفق معه على النقاط التى حددها الخليفة عبد الله ٭ وفيا يلى ملخص 


0 حديك د 
١‏ - قال الامبراطور انه لا علاقة له مع الاوربین الا التجارة 
چ ٠‏ الثى ھی من مصالح البلاد وان ابطالها سوف بکون سيئر 
على البلدين غامحسة وأشد:سسوء] على الحبشة خاصة 
بالاضافة الى أن معظم التحار الاوربيين قد عاشسوا فه 
الحبشة لسنين طويلة وارتہطت مصالحهم بها 5 
؟ - أبدى الامبراطور ملك اا تعداده لول اشتراطات. 
أخرى ٠٠‏ ثم عرض مساعدة الحبشة للخليفة بالجیش 
والسلاح فى حالة اغارة أى جيش أوربى على السودان ٠‏ 
٣‏ -- وافق الامبراطور على فتح الاسواق السودائیة والحبشية 
للتجارة بين الانصار والاحباش وأصدر آوامرہ للرأس 
منقشا لكى يلغ الاس بأن الاحباش والانضار قد 
أضبحوا أصدقاء وان الاسواق قد اصبحت مفتوحة 
للجبيع حتى امدرمان ٭ 
نساءل الامبراطور عما اذا كان من الممكن اطلاق سراح 
الاسری المشقلين فق مل مان درد اليد محمد عقاھ 


۱ 


کی 


بانه لا علم له بهذا الوضوع وانه لا بحمل اذا 
٥‏ - قال الامبراطور : ان الايطاليين يحتلون كسلا وهى 

المنطقة التى بحكمها الرأس منقشا فاذا كنتم تريدون 

الاتصال به فانى سأتخذ الاجراءات لاخطاره بذلك ٭ 


ولا واف السيد محمد عثمان على عرض الامبراطور طلب 
الامبراطور منقشا فى الحال وأمره بان تدم أية مساعدات يطلبها 
( الانصار ) ٠٠١‏ وهنا طلب السيد محمد عثمان ان يكتب منقشا للخليفة 
لات 

وعاد السيد محمدعثمان وقد رافقه رسول آخر من قبل الامبراطور 
منليك وقابل الرسول الخليفة عبد الله وتباحث سے يشأن الاسرى 
الاحباش وأبدى له شديد رغبة الامبراطور متليك واستعداده لارسال 
أى شىء يطلبه الخليفة ٠٠٠‏ كما ان الامبراطور سوف يلحا اليه اذا اعوزه 
شىء كذلك ٭ 


وقد وافق الخليفة على اطلاق سراح الاسری وعبر عن سروره 
بنتیجة المفاوضات التى توصل اليها السيد محمد عثمان مع الامبراطور ٭ 

ثم كلف الخليفة الرسول بأن يبلغه ان ( نور الفدرى ) قد خرج 
عليه وانه استولی على بنى شنقول وطلب اليه القيام بتآديبه ٭ 


وف عام ۱۸۹۷ آرسل الامبراطور منليك رسولا آخر يسمى محمد 
الطيب ليبلغ الخليفة بانه قد ارسل جيشا كبيرا لمحاربة ( نور الفدرى ) 
ولل اده على الخدوة كما رجا مهالا نى لأية أشباره تناقض ما يحملة 
الرسول وان يتمد على الصداقة التی ببنهسا ٭ واذيكون ينظ فمحاربة 
الاوربيين ٠‏ وان لا يألو جهدا فى طردهم من بلاده ٭ 

وارسل الامبر اطور للخليفة علما فرنسیا لكى إيبرفعه أمام الجيش 
اذا تقدم الانجلیز لمحاربته مہینا له اذهذا العلم سوف بنعھم عن‌التقدم٭ 


202101 


غیں ات الله رفض استلام العلم واعاده مع الرسول 
قائلا : أنه اذا التقت الازض والسماء ضده فلن يرضى ان یکون تحت 
حساية أوربية + 

هذا ما سجلته الوثائق المحفوظة ف وزارة الداخلية +٠‏ وهى تصور 
التفكير السودانى السياسى فى أواخر القرن ا ماضى وهو تفكير يلتقى فيه 
الماضى والحاضر على أساس وطيد من مصلحة السودان وخلق أبنائه 
وطباعهم وتزعاتهم الحرة ٭ 
رط الطرأة الس و دائ 

فی احدى دورات رئاستى مجلس +السيادة استقبلت عددا من 
عضوات الاتحاد الننسائى فى داری اس تجابة لطلبهن وتحدثت اليهن 
حديث الابوة وبعثت لهن رسالة توضح منهجى فى معاملة المرأة بوصفها 
أحد شقی ا جتمع ٠‏ وہما انی لا ازال على ذلك الرأى واتمنى ان يكون 
کر الجبيع فقد أت ان أدونه فى هذه المذكرات + 

« قلت احييكن آطيب تحية واشفعها بكلدة صادقة جاءت آثر نظرة 
واسعة عسيقة بعيدة عن جانبی الافراط والتفربط الذين يسوقان الى 
الخطايا والتسك بالخطا ٠‏ 

ان قبل كل یم مسلمات سود 
وتحافظن على تقاليد الاسرة الصالحة ء وتحتفظن بالطيب اله 
تقدیم ولكنه مفيد وصالح ٠+‏ كما ان هناك جديدا لا :آخذن به لانه 
غير مفيد وغير صالح ٭ فسقياسنا فیما تأخذ وما ندع هو اعتبارات ديننا 
السمح واخلاقنا الكريمة وبذلك نساعد على حسركة التقدم فى معترك 
الحياة الاجتماعية وتركيز محاسننا التى تصبح مظهر قوة وعنوان فضيلة 
ودليل الصلاحية للبقاء » والبقاء ى هذه الدئيا للاصلاح سنة الحياة 
منذ الازل ٭ 


اننا لا نريد ان تنمسك بالقدیم لمجرد أنه تراث الآباء والاجداد » 
ولا الجرى وراء الجديد لانه وارد من الغرب الذى هو فى هذه الايام 
ارت 


مناط النقلید لدى كثير من الشعوب ولكننا نريد ان تسك بسا نتم 
بهاء نربد غذاء الروح وصلاح البدن ؛ والعتاد الذى يعيننا على القوة 
وشت شخصيتنا ويسدد خطانا ویسکننا من شق طریشنا فى عالم کله 


نضال وصراع ٠٠١‏ تسود فيه شريعة الاقوی ٭ 


وخلاصة نصيحتى لکن يا طليعة المرآة السودانية المستتيرة ان 
تتسكن بالكتاب والسنة المحمدية السمحاء وتقاليدكن واخلاقكن 
المتوارثة الصالحة الكريبة ٭ 

ونقبلوا منى هذه الهدية الكبيرة فى معناھا وهى المصحف الكريم 
١ 1 0000‏ 8ہ "0۸" 
المتشعبة ومع هذه الهدية الرمزية هد 
e‏ 000 0 المرأة 
المشروع فی الحياة » ۰ 

وقد علمت أن هذا الخطاب لاقى من عضوات الجمعية قبولا حسنا 
وقابلنه كدليل على التشجيع ٠‏ 


والحق يقال اتی لا اقف ضد النهضة النسائية التی تهدف لخير 
المجنوعة ونجعل من المرآة مواطة صالحة ذات نفع للامة وللانسانية 
ولنا بالمسلمات اللاثئى برزن فى هذا المضمار ر فى التاريخ خیر مثل مثلء ولکتی 
أكره فى شدة وعنف واصرار الحركات النسائية النی يخرج المتسكات 
بها عن حدود الدين والاخلاق والتقاليد الحسنة ٭ 

مالتبرج والتحرو اللذان يدفعان بالمرآة بعيدا عن المنزل ويسلكانها 
فى عداد الرجال ويفقدانها المعانى الكربية التی تحيطها كالهالة » غير 
مقبولین عندى اطلاقا ولا ۶ "۳۷ 
E 5‏ انطلاقها من قيود العرفه 
والتقاليد ٠‏ أما فى هذه الحدود فلتنهل المرأة من فروع العلم والمعرفة 
ما 'نشاء ء غير ناسية أو متناسية أن واجبها الاول هو بيتها كربة صالحة 


اليف خان لمكن 


آل جه اوا 


الثفاء السبرہی 


كانت السیاسة البر تعتمد ف بقاء العےم الاستعماری فى 
السودان على التناقضات وف مقدمتها الخلاف التقليدى بین طائفتى 
الختمية والانصار وبين رئيسى هاتين الطائفتين وكانت لا تألوا جھسدا یف 
ایقاد النار ببنهما والهاب روح العداء وتوسيع الشقة ٭ 


وعندما خرج البريطائيون كانوا يظنون أنهم وضعوا قنبلة زمنية 
سرعان ما تنفجر ذلك هو هذا الخلاف الطائفى ء الذى کانوا يعتقدون 
الجذور » وانه لا توجد قوة فى هذا الوجود نستطيم استثصاله 


غير انئی منذ عرفت الحياة العامة كان أمر هذا الخلاف ‏ شغل 
خاطرى ٭٭٭ لم اکن اقبل هذه الوضعية الجائرة الثى يريد الممستعسر 
ترسيخها وكانت صلتى بالسيدين الجليلين دالما تحثنى وتشجعنی على 
ان أحاول عمل شیء ٭ 

كانت صلتى بالسيد على الميرغنى صلة صداقة ومحبة فى الله قامت 
على ابتغاء الخير والمصلحة للسودان واستيرت على هذا المنهاج وسوف 

م فى العمر نقية ٭ 

وكانت صلتى بالسيد عبد الرحمن المهدى طيب الله ثراه صلة قوية 
ربطها التاريخ يوم ان جعل جدى حاج خالد آول المناصرين للهدى 
والباذلين أنفسهم ونفيسهم فى سبيل الله والوطن ویوم كان والدی محمد 
عثمان حاج خالد أحد زعماء الحركة المهدية وامرائها وسفرائها 
وسياسبيها العاملين + 

دكات ا ع الرحسن المهدى بمحفمنی _الثقة »ويعتقد ف 
اللا ٠‏ كتا 1 نشل ذلك عة الخال عند السك 
على البرغنی ٭ 

ومن هنا استطعت فى الساعة المناسبة ان انجح فاقرب الغسقة بين 

کال کے 


ع 


السيدين ووفقنى الله الى الجمع بینھما فى ذلك اللقاء التاريخى العظیم 
الذى غير الى حد كبير من مجرى الحوادث فى السودان » ووجھھا 
وجهنة لم تكن فى خسان اكثر ار این دقة حتى قال يعض الساسة 
الانجليز الذين کانوا بالسودان ء لقد تحفقت أحدى المعجزات بالسودان 
بالتقاء السیدین + 


جنت فى احدى الليالى الى السيد عبد الرحمن المهدى رحيه الله 
نی السيد كعادته طلقا مستبشرا ورحب بی ترحيبا حارا +٠٠‏ وکان 
معنا فی المجلس السيد الصديق المهدى نجله الاکبر ٭ 

وقد بدأت حدیثی مع السيد عبد الرحمن بالناحية التى اعلم قينا 
"انها تهزه من اعساقه وتفتح مغاليق قلبه » فذكرته ہواجہنا جميعا فى صيانة 
الاستقلال بعد ان حصلنا عليه نتضحيات و7 ن الله ٭٭٭ وان هذا 
الاستقلال لن بصان الا بالوحدة القوية ء وان هذه الوحدة لن تتم 
ويقدر لها البقاء والخلاف بين السيدين «١‏ 1 
المستعلون ٭ واشرت الى ما يمن به الانجليز من انهم تركوا قنبلة زمنية 
دمر السودان فی الوقت المناسب ١‏ وهى هذا الخلاف ٠‏ 


واستمع الی؟ السيد عبد الرحمن مكل جوارحه وقال فى عبارات 
منقوشه الآن ى سویداء قلبى باصابع من نور ب انی لا امانع فى هذا 
اللقاء بل هو أمنية طالما ناقت اليها سی ولكنها أمنية عسيرة التحقيق 
لان تحقيقها يجب أن يكون من طرفين لا من طرف واحد واذا قبلت فسن 
الى بأن يقبل الطرف الآخر ٠‏ 

قلت انى سأ تكلم مع الطرف الآخر فى هذا التآن للحصول على 
.موافنته وأملى قوی ف الله الذى يريد بهذه البلاد خيرا ٭ 

وأسرعت فتحدثت الى السيد على المبرغنى فى الموضوع ولم احتاج 
الى كلام كثير لاقناعه فقد كانت الضروریات الوطنية أقوى من ان تخفى 
عليه ٭ وف الحال حدد ميعادا كان الیوم التالى مباشرة لاستقبال السيد 
عبد الرحمن فى منزله بحلة خوجلی ولم بطلع أحد على ميعاد تلك 

ا 


التابلة أو على ما سبقها من مقدمات ٠‏ ولم يكد يتقابل الزعيمان الجلیلان 
حتى تركتهما منفردين فثرة +++ ولایعرف الا الله حتى الآن ما دار بيتهناء 

دن دا الاجبماع العاجل أسفر عن اقاق تام سجل ف بان اذم 
للناس ( آنظر آخر الصفحة ) ٭ وقد قد استلمته بيدى من أبديهما فور 
کنابته وتوقمہ٭ 


ن عملى فى التقاء السيدين الجليلين هو من اعظم ما افخر به 


فی حياة 
واعلن التبأ ونشرته الصحف واذاعته وكالات الانباء ٭ وتبادلته 
محطات الاذاعة العالمية وأحدث الضجة الكبرى التى كنا نتوقعها ٭ 
وكان وقعه فى بريطانيا وبين البريطانبين الذين عملوا فى السودان 
خاصة وقع المفاجأة المذهلة وأما وقمه على محبئ السيدين فكان بردا 
وسلاما ء آن هذا اللقاء كان لديهم بثابة معجزة من المعجزات ٠‏ 


واننى بعد مضى كل هذا الوقت على اللقاء بین الر. العظیمین 
ريص على الاتماق بين الطائفتين وزعيسيهسا ایا كان فان اتاق الطائفتين 
البيتين هو صسام الامان لهذا البلد وقد ذهب بعض محبى السيدين الى 
القول لهما إن السرور والراحة لقوها فى هذا الالتقاء لا بجدون 
لها مثيلا ٠‏ وانهم سوف لا يختلفون حتى ان اختلف السيدان ! 


وفيما بلى ذلك البيان التاربخی العظيم الذى سبقت الاشارة اليه : 

الآن وقد شاء الله ء فتحقق الأمل العظيم الذى ظلت تنشده البلاد 
منذ آمد ٭ فالتقينا وتصافينا ابتغاء مرضاة الله والوطن + 

بسرنا ان نعلن عرمنا على الوقوف متکاتمین فى كل ما بعود على 
الامة السودانية الكريمة بالخير والسعادة والحرية والسيادة الكاملة ٭ 

انتا اذ تحرص على ان تجتاز البلاد هذه المرحلة الدقيقة بطمأنينة 
وسلام الى مصيرها العظیم المأمول فى سبيل خدمة وطنهم العزيز وتحقيق 

اك 


أمائيه الکبری حتی يتوفر الاستقرار والظمانينة الضرورتان ف هذا 
الظرف العصيب ٠‏ 

ونرجو ان يتهياً بذلك الجو اللائم لتعاون جميع أحبابنا ومثويدينا 
على البر والتقوى والخير العام ٠‏ 

كما تأمل ان يسكن النقاء جميع الاحزاب ف الحال على قيام 
حكومة قومية تکون صمام الأمان لکل ذلك : ونستطیع انقاذ البلاد من 
كل خطر متوقع ٭ 

والله المسستعان وا موفق ما فيه الخير والصواب ء 


۰/٣‏ على الميرغنى د عبد الرحمن المهدى 

بعد التقاء السيدين ظلت العلاقة بينهما كما علءتھا وثقة وصادفة 
من الجانبين وعندما ائير موضوع راسة الجمهورية قلت لسيادة السيد 
على الميرغنى فى احدی جلساتى معه : انا اعلم انك لم تقل الملك عندما 
عرضه عليك الانجليز » فل أنت راغب فى راس الجمهورية الآن ؟ 
فآجابنى سيادته بقوله : طبعا لا ٭ قلت لسيادته فما رأيك ان رغب فيها 
أخوك السيد عبد الرحمن ؟ قأجاب دون تردد ٠‏ آنا لا أعارض فى ذلك 
على الا تكون فردية أو ورائية ٠‏ 

والى هنا منعنى وضعی الرسعی فى مجلس السيادة وظروف أخرى, 
ان استمر فى التدخل بينهما تنیا لها التوفيق الدائم فى الوثام الذى 
هو صمام الامان فى هذه البلاد ٭ 


السير على البرغی 
لقد قدمت ان صلتى با الکرہمین بيت المهدى والميرغنى أحد 
العوامل الفعالة ى توفيقى فيما تم من التقاء السيدين الحليلين ولهذا 
رآیت ان اذكر تاریخ صلتى بکل منهما » فمن نعم الله على“ والائه التی 
تذكر فتشكر » ان جعلنى فى آسرة تحتفظ بخير الصسلات مع طائفتى 
الختمية والانصار » مما كان له أثر فى ان اكون ذات يوم عاملا يعمل 
عد يها کا 


للتوفیق بينهما دون ان يشعر أحد الاطراف بائنى دخيل عليه أو ت 
شر ای دحل عليه او رتوم 
اخلاصی وغیرتی ۰ 


أما صلتى بالختمية عامة والبیت الميرغنى خاصة فقد انحدرت الى 
من بيت سوار الذهب جد والدتى الذى هو من هذا البيت فى الصميم * 

وولاء سوار الذهب ولاء قديم + وقد كان كل من جدی لوالدتى 
ابراهيم صالح سوار الذهب الكبير ووالده صالح يحملان لقب خليفة 
الخلفاء وعلاقتهما بالسيد الحسن الميرغنى وابنه السيد محمد عثمان 
الميرغنى ثم بالسيد على الميرغنى والسيد احمد الميرغنى طیب الله ٹراہ من 
بعدھما مشهورة معروفة ٠‏ وقد كان السيد احمد اليرغنى صدیقا حسما 
لوالدى زمن المهدية وکان سيادته بحدثنى عنه كثيرا عندما كنت أزوره 


بردون فى عام ۱۹۱١‏ كنت وثيقالاتضال 
بالسيد على الميرغنى وقد كنت كثيرا ما ا معه الجرائد والكتب 


روحية متینة وصداقة مخلصة أميته قوامها ادن والحق والعدالة 
دالو 


ولا ازید فان هذه العلاقة الكبيرة ذات الاثر الواضح ق مجری 
حباتى : بحتاج الحديث المفصل عنھا الى مراجعة طويلة لکل التطورات 
5 ة منذ مستهل هذا القرن حتى العهد الاخير وهو آمر 
مجاله واسع ويقتشى لاستيفائه الكثير من الوقت والكثير من الجهد ٭ 

وقد شهدت لهذا الرجل مواقف وطنية وسياسية قد لا يريد سردها 
ولكنها كانت مصدر فخر واقتراز عظيمين + 

ولتد سعته بقول للمصريين لا تطلبوا من السودان غير الصضداقة 
وتبادل المنافع آبام ان كانت علاقة السودان بمصر موضع الكلام ٭ 


a > 


لکن الانجلیز لم ترضهم المواقف: الوطنية الٹی كان يتخ ذها 
ال E‏ ذات 
يوم بیٹی وبين المستر بنى ( مدير الخازرات بالسودان ) , 


فى سنة ۱۹١‏ 


ری امسر نی ف داری © وکان واضح الغش 
وقال لی بعد مقدمة : اننا لم نتعب من أحد فى هذا الكون مثلما تعبنا 
48۳+ + فقلت له اذا ؟ فاجاب ان النسيد على ا او تک 

سفر اللواء الذى أصدرته حكومة السودان عام ٤‏ هذه الکلمات 
ان كل مسلم ينظر الى تركيا با ارها قاعدة الخلافة الاسلامية و 
تجردت تركيا من هذه الصفة واتفقت مع الالمان فى أمور دنيو, 
غير راضين عنها ٭ 

واستطرد المسثر بنى قائلا : ولم تكن راضين عن هذه الكتابة 
لضعفها فی ناپیدنا بالنسبة للكتابات الى نريدها والتى كنبها كبار 
المسلمين فى العالم ولولا ان نشرھا خير من اغفالها ؛ لما قبلنا بتضمينها 
907 

ومضی تقول : وف عام ۱۹۲۳ حين نشبت الحرب بين املك الحسین 
وابن الشعوذ طلبت الحكومة من السيد على الميرغنى وكان فى سنكات » 
السفر الى الحجاز واقتساع الملك الحسين برفے العلم الانجلیزی على 
( جدة ) لكى تحصيه بريطانيا العظشی ٭ 

وبدلا من ان يوافق السيد على على هذا الطلب وبخنا ٭ 


ن اذا 


> قنحن 


وق عام ٤‏ عند تفتوب الاضطرابات فى السودان بسبب 
الابیغ سافر السید على الى دتقلا وبعثت اليه الحكومة بعدة برقيات 
لكى بنشر على الناس ما يهدثهم ويضين ولاءهم للحكومة ولكنه لم برد 
على تلك البرقيات ٭ ثم أضاف المستر بنى : 

« والآن ومسألة السودان تآخذ طابعا حادا والمظاهرات تنطلق ف 
ر ا ی یچ سر ہے الاسر الى اكثر من 
كلمة ينطق بها السيد على ولكن السيد على حتى الآن لم يقل هذة 


کر کے 


الكلمة ٭ ان على السيد على الا رقف فى مفترق الطرق وانيحدد موقفه» 
وتركت المستر بنى يفضى بكل أقواله ثم سآلته فى هدوء : 

هل هذا الکلام هو لملی:الشخمی سر تھسا 
ثم اردفت 7ا ا اجابة لى عل ىأمر لا بخصنی+ 


آما ان كان المقصود به ان هذا الحديث للسيد على فلم أكن فى أى 
يوم واسطة بينكم وبين السيد علی٭ وقد كان الاجدر اذتقابله شخصيا ٭ 


فآفحم E E‏ بجر اذيال الفشل + 
اہی عفاد الأو اہر یز 


أما صلتى ببیت الامام المهدى طيب الله ثراه فقد غرسها جدى. 
اور له الحاج خالد كما قدمت ٭ اذ عندما ثار الامام المهدى الكبير > 
وتقدمت قواته لفتح الايبض ٠۰‏ كان حاج خالد عن اكير التجار فعاضمة 
كردفان ٭٭٭ وكان ثريا ذا مال وعقار ومواشی تزینه التقوى وحب رجال 
قبيلة الصراب وولائھم له ٠‏ 


وقد سارع حاج خالد فبايع المهدى عن عقيدة وایمان فى ( قدي ) 
وحارب معه برجاله فى (شيكان) وغيرها الى فتح الخرطوم ووضع کل 
ما يبلك من مال طائل فى خدمة الدين والوطن ؛ حتی وصفه الواصفون 
بآنه قد تشه بسيدثا عثمان بن عفان رضی الله عنه حين وضع كل ما يبلك 
من مال فى خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 

وکان 8 المبابعة الصادقة أثرها فى تقس الامام ا مهدى حتى أصبح 
حاج خالد من أقرب المقربين اليه 4 وأصدق مستشاریہ + 

ويقال انه لم پاکل الامام المهدى فى بيت أحد الا فى بیت حاج خالد 
وقد ذكرنى ابنه العظيم السيد عبد الرحمن بهذا عندما تناول معنا العشاء 
ہمنزلنا ذات ليلة ثم قال عندما قام من المائدة ( أكلت ف بيت أكل فيه 
والدى ) ٠‏ وكانت عائلتنا تحتفظ بالاناء الذى آکل فيه الامام الحدئ 


کے وو وک 


الى أن اهدته مؤخرا الى السيد الامام عبد الرحمن کاثر تاربخی للرابطة 
التى بین البيتين ٭ 


وليسمح لی القارىء أن اسنتطرد فأروى واقعتین تدلان على المكانة 
التى كانت اجدی المرحوم الحاج خالد عندالامام المهدى والسيد + 


وآمه فى حالة مؤلمة من الخوف والاشفاق على والدهم د رجو ان 
تعيل شیئا لاتقاذنا ٭ 


وتأثرت جدا من حديث الشاب وأسرعت الى رئاسة مجلس الوزراء 
حيث قابلت الصاغ صلاح سالم وقلت له ء وأنا واضح القلق والغضب : 
0 ع 1 


علمت الان من محمد نجل اللواء البنا أن أباه اخذ فى لورى 
عسكرى الى حيث لا يدرون ٭ 


وانتى لا أسآل عن الجرم الذى ارتكب ولكننى اذك ركم ہما لقى 
اللواء البنا من عذاب وتشرید فى عام ٤‏ ف سبيلكم وهو يجاهد مع 
ثوار جمعية اللواء الابيض ٠٠١‏ وكيف انه كان معرضا للدوت وقد وضع 
شعلا فى الهدف لرميه بالرصاص ولكن عناية الله أقذته ٭ 


واضفت فى عبارات حازمة جهدت ان اضمنها شعورى بالاستياء 
من وراء الالفاظ ٭ 

ای اطلب فى الحاح اطلاق سراح البناء والسماح له بالسفر الى 
السودان ان لم يكن مرغوبا فى وجوده بمصر ٠‏ 

وسوف لا اخرج من هذا المكتب قبل ان يطلق سراح البناء لكى 
یعود الى أسرته التى تعيش الآن فى حالة بالغة من الازعاج والذعر ٭ 

دار بيننا هذا الکلام حوالى الساعة العاشرة صباحا ٭٭٭ ومكثت 
فقاعة الاتنظار برئاسةمجلس الوزراء حتى قبي ل الساعة الثانية بعدالظهرء 
والصاغ صلاح سالم يبذل مجهودا فى التشاور فى هذا الموضوع خلال 
هذه الفترة حتى جاءنى صلاح سالم وقال لى : ان اللواء البتاء ف الخارج 
فخذہ ولم أضيع دقيقة واحدة فأسرعت نحوه + واركبته سيارتى وذهبت 
به الى آسرتە : 

وقد كان استقبال أبنائه وزوجته له استقبالا عاطفيا مثيرا دحضع 
الدموع الى عينى ٭ 


2 0 


وقبل ان اتركه قال لى عبارة لم افطن الى مغزاها فى ذلك الحين ٭٭ 
قال ( ان التاریخ بعید تسه ) 


ورجعت الى السودان وتذكرت عبارة على البناء وثقلتها الى بعض, 
أهلى فقصوا على حادثا تاريخيا وقع بین والدہ محمد عامر البناء وجدى 
الحبساج خالد وقالوًا انا على البناء اثما كان يشي الى هذا الحادث 
وشاصیله كما يلى : ے 


غضب الخليفة عبد الله على محمد عامر البنا الشساعر لسبب من 
الاسياب وآمر باعتقاله وارساله الى المنفى فى الرجاف ٠‏ 

ولا غاقرت الباخرة أمدرمان سمع جدنا حاج خالد بالخبر » وکان 
صندیقا محمد عمر البناء فتأثر جدا ١٠ء‏ وخف الى دار الخليفة ٭ وا سح 
الخليفة بحضوره خرج اليه وقال له : ماذا جاء بك با آہونا حاج خالد 
وكان لا يقول ( أبونا ) الا له 

فاجاب علمت انكم غضبتم على محمدعمر البناء وارسلشيوه للنفى 
وآردت ان اذكركم بان البناء هو الشساعر المجيد الذى كان يوم قح 
الخرطوم الى جانبى وجانب الامام الیسدی يلقى قصيدته التى مطلمها 
( الحرب صبر » واللقاء ثبات والموت من شأن الاله حياة ) ٭ 

ولم آر سرورا فی وجه الامام المهدئ اكثر من ذلك اليوم وقد دعا نه 
عند الانتهاء من القاء هذه القصيدة بالخر ٭ 

أثتى أرى ان البناء يستحق المغفرة من أجل هذه السابقة + 

فقال له الخليفة فى الحال : استريح یا أبونا حاج خالد البنساء ٭ 
جع وآرسل الخيالة فردوه من الباخرة وهى فى عرض البحر 
بعد شجرة ماحى بك ( شحرة غردون الآن ) + 


وبسبب هذه المكانة الراسخة التى كانت لحاج خالد عند الامام 
ثم عند خليفته من بعده اكتسب الكلمة النافذة والاستشارة المقبولة ٭ 


كك 


وقد ورث أبنه محمد عثمان عن أبيه تلك الخلال فوجد فى عد 
الخليفة عبد الله ما وجد والده فبرز انمه ؛ وحاز على الثقة وكان فى 
مقدمة مستشارى الخليفة فى الامور السياسية ٠‏ 

ولم يعد مستغربا بعد هذه العلاقة الوثيقة العريقة ء أن يمنحنى 
الامام عبد الرحمن المهدى رحمه الله ما منحنى من فة ومودة واكرام »> 
لا زلت أقابلها بالئشسکر والاعتزاز ولش خصه وبنيه بالمحبة الخال 
والاجلال العظیم بكل ما كان له أهلا من تقدير وهو الذى بذل قق 
سبيل استقلال بلادى مجاهدا بصحته الغالية ء وماله الكثير وتوجيهه 
السديد » طيب الله ثراه وجزاه عن السودائيين خر الجزاء ٭ 


وك 


نشی 


ان المفروض فى هذه المذكرات » ان تكون تاريخا لبعض احداث 
خیاتی » ولكتى اشعر انها ستكون ناف ة لو لم اسجل فيها ذاش پر 
عن شخصيات اعجبت بها بين مواطنى » ولا كان بين تلك الشخصيات 
عدد كبير ممن تر بطنی بهم علاقة الدم وآخرون من زملاء الفکر والجهاد 
السياسى ٠‏ فقد رأزيث ان اقصر الحديث على من انتقلوا الى رحمة الله 
ورضوانه من أصحاب تلك الشخصيات التى لا تسی » ثم أورد ذكرهم 
مرتبا وفق الترتيب الوجائی لاسسائهم تدهم الله برحمته ٭ 
ا ایر السيم القيل 

کر احمد السيد الفیل رجل الدين الکبیر ء وأحد أركانالمجتمع 
والسياسة فى عهد ما قبل الاحزاب والوطنى الذى خدم بلادہ فى غير من 
ولا أذى منذ ان رأت عيناه التور الى ان اغمضهما الموت - من 
الشخصيات السودانية التى لا تی ٭ 

لقد كان رحمه الله رجلا مكتمل الخلق ء عف اللسان والید طيب 
السيرة والسريرة آمين بر ذو غيرة وایثار ٠‏ 

واذكر له بكثير من الاعتزاز والاعجاب مواقفه السامية فى رفع 
مستوى المحاكم الشرعية وقضاتها ٭٭٠‏ كنا اذكر له عناده وصلابتہ 
شكيته وهو يصول ویجول بين الخریجین فى النادى ء عاملا مصلحتمم 
ساعيا لخيرهم ٭ 

ولعل الكثيرون يعرفون كيف كان جريئا وصلبا وهو پراُس لجنة 
العشرة التى جاهدت لرفع مستوى الخریجین حين كان الانجليز يعتزمون 


خفض هذه المرتبات ٭ 


لقد كان الخریجون هم الطليعة التى قشل السودان الجديد وكان 


کے یں ہت 


خفض مرتبساتهم الما يعنى دقعهم الى الوراء والشآثير على مسستواهم 
الاجتماعئ والاديى ٠+‏ 

ولم يكن سهلا ان يفف المرء فى ذلك العهد ضد خطة استعمارية 
يعززها حكم قائم شديد البطش + 

أما أعماله فى مؤتير الخريجين ومساهسته الفعالة فى التطورات. 
الوطنية فحدث دخل فى ذمة التاريخ + 

لتقد کان کر ود و 

عن كز ل شاط مدنی ++ ويحتفظون لأتفسسهم بابراج عاجيه تعزلهم عن 
الجتع م مستسلمین لوقار ره ناو ان اھ ایت 

فك الشيخ احمد السيد الفيل هذا الحاجز الوهسى الكبير وخرج 
پحمل الفآس والمعول يصارع ويدافع ويحطم هياكل الزيف والطفيان ٭ 

لقد كنت على اتصال دائم بالشيخ احمد السيد الفیل طوال حياته + 
وكنت اعرف الئاس بما تجيش به نفسه من حب للخير ء ووطنية خالصة 
مخلصة وايمان لا بتزعزع بهذا الشعب الأبى ٭ 


وكان من أبرز صفاته انه فى شيخوخته کل پحمل جراة الشباب 
وعزیمته واندفاعه ٭ 

وقد اشترك بقلمه وتوجيهه فى جريدة صوت السودان يوم كانت 
ا تبين وروعی فی حزم ودقة كتابها الاحرار ۽ فلم 
پجعل للمستعمرین اليهم سبیلا ورأس مجلس بلدى أمدرمان ٭ 

ى الى ابارئه ولم تشب استعته رنبة = رخمه الله وافاء عليه 

من سحائب رضواله + 
عن شع ما کی 

لقد خسر السودان بوفاة السيد حسن عثمان اسحاق ( أحد ابكار 
خريجيه ) شخصية فذة ذات آثر ٭ 
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لقد کان رحمه الله من المثقفين القلائل الذين يحسنون اللغثین 
العربية والانجليزية كتابة وقراءة وحديثا ٠٠٠‏ وكان من المثقفين القلاخل 
الذين يلمون ناريخ الس ودان قديمة وحديئه الاما دقيقا ء وكان من 
الثقفین القلائل الذين رعوا تقالیدھم ذاخل السودان وخارجه ء وكانوا 
فى دقة الیزان رأيا وفهما وتقديرا + 

لقد كان ينتمى الى حزب الاتحاديين وللختمية كعنوان ولكنه فى 
واقعه كان للسودان كله لم يعرف التحیز ولا ب بولا التعصب 
ولا الالتواء القبلى أو العنصرى أو الدينى وكان معروفا بالصر 
تجرح أحيانا ولكنه كان أبيض القلب ء لا يحقد » ولا يوذى ولا 
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وانتى لاذكر له بکثیر من التقدیر مجيئة وهو محمول على سریر 
نظرى فى لجنة الدستور التى كان هو أحد 
اعضائها + وكانت وجية نظرى كنا أوردتها فى غير هذا المكان تقو 
الحكم الثنائى قد انتهى بالغاء مصر لاتفاقيات ۱۹۰/۱۸۹۹ وان 


من شدة المرضن يد 


انی ان جات کی علق هذا الاشائن ات رج اند 


السبر سن ير یرف 


کان المرحوم السيد حسين شرف من أصحاب فكرة نادى الخریجیں 
فی فجرها كما عمل للنادى بعد قيامه وقد عمل ف الصحافة عملا متواصلا 
الى ان وافاه الأجل فى سنة ۱۹۳۸ فحنت عليه البلاد حزنا عميقا ومشت 
الجماعات وراء نعشه وآحس اخوانه بالفراغ الكبير الذى تركه موته 
الباكر وقد أهل الحسين للعطف العام عدة عوامل منها ما امتاز به من 


وعى سیاسی تقدم فيه جيله ٭ لقد كان السيد حسين نتحدث عن الوطلی 

وعن الاستقلال وعن تقرير المصير فى حين ان الاكثرية من الشعب لم تكن 

تعرف ما تنطوى عليه هذه الالفاظ من معنی ٭ وكان السيد حسين يمن 

بشعب السودان وبحقه فى البقاء والاستقلال وهو من آوائل الذين قالوا 

ان «السودان للسودانبين» ويرى السيد حسين ان التعلیم هو وسيلة 
۷8ےے 


الدردیری وشقيقه الرشید(الجالس) 


ودعامة للاستقلال ولذلك نادی بانشاء الصندوق الاعلى سنة ۱۹۳۲ 
والغرض من هذا الصندوق فتح المدارس الاهلية ونشر الوعی ٭ وكتب 
السيد حسين عدة مقالات فى جريدة الرائد يدعو فيها لانشاء جريدة 
سودائیة وطنية و كانت المقالات بعنوان #شعب بلا جريدة قلب بلا لسانة 
وكان السيد حسين خطیا بليغا ذا أسلوب ساحر اذا اعتلى المنبر خلت 
الالباب وهز المشاعر كانت كلماته الوطنية تسری كالكهر باء فى أوساظ 
المتعلمين ٭ وكان السيد حسين جادا أمينا مخلصا فى طلب الاسستقلال 
ولذلك لم يتهم حتی من المنطرفين من دعاة وحدة وادى النيل فى ذلك 
العهد وكان السيد حسين مترفعا عن الدنايا وقد اضطدم بالحكام الانجلیز 
عدة مرات وقد شاه الانجليز نين مرة الى الجنوب ومرة الى مروى ٭ 


وتولی رئاسة جريدة الحضارة ولم تكن هذه الجريدة تعبر عن رأى 

فقد کان قلم المخابرات لا بسح رای 

لا يتفق مع سياسة الحكومة ولكنه رغم هذا فقد استطاع أن يوجهها 
لخي البلاد ٭ 


الےه سوا اتا 


وقد ظفر اليد حسين بمکانة مرموقة وباحترام وتقدير كل فئات 
رس ولم كن محصورا بين الخريجين فقد كان الختمية بحترمونه 
رغم ما ین الختمية والانصار من خلاف ٭ 


اكير كر یا 


من الحوادث الى لا آنساها عند ذكر الاستشهاد بان ال لالت 
قبل ہومه وان واجه الموت المحقق ما حدث أمام عينى لشقيقى الاكبر 
الرشيد كان يرحمه الله طالبا فى الكلية الحربية عام ۱۹۱۲ وكان طلبة هذة 
الكلية يشتركون فى تمرین اطفاء الحريق فى كلية غردون ليلا وكان على 
آنا وبعض الطلبة ان ند 


م وتتعاون معهم بوصفنا قوة طوارىء ٭ 


m= 


واذكر فى هذه اللحظة وقائع تلك الليلة کاتھا مرت بالامس ٭ 


لقد قرع جرس الحريق ؛ واتفلت كل منا من مرقده ٤‏ وجرا هنا 
وهناك فى اتنظار النجدة وقمز على حين فجأة أمامى من أعلى الور 
أخد طلبة الحربية لان الباب كان موصدا وكان هذا الطالب هو الرشيد 
من جرابھا وانکشف 
حدها وسبقه.مؤخرها عند وثوبه الى الارض بینعا ظل آعلاها معلقا به > 
فلما هبط انعرست ف أبطه وخرجت من الجانب الآخر ٭ 

وكان من المحتمل لولا لطف الله ان يكون الجرح خطرا أو مميتا 
اذ كان اتجاهها الصحيح كما قیل يومئذ ان تنغرس فى بطنه وكتب له عمر 
جديد ولكن الى حين ٠‏ 


آخی وقد وقع عند سقوطه فقد انزلقت السنجه 


ففی عام ۳۴ تخرج الررشيد ضابطا والدنیا لا تسعه من الفرحة 
لقد كان المستقبل مامه باسما ٭ وتقرر نقله الى سنجه ٠‏ 

722 الك 

واستقل الباخرة كرومر من سنار ٭ 

وق جهة الشیخ طلحة هبت عاصفة شديدة وانقلبت الباخرة ومات 
وهو این عشرين عاما ٭ ومن الذى مات غرقا ؟ الشاب الذى كان يقطع 
البحر سباحة بين أمدرمان وجزيرة توتى ٠‏ ينجو حيث پتاکد الموت 
ويموت حيث تكاد تناکد الحياة ٠‏ 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولله الامر من 


ومن بعد وعلى 


الرشيد رحمة الله ورضوانه ٠‏ 
حور ار سلباں 

کان محمد احمد سليمان نادرة من وادر رجال التعليم ففالسودان 
٤٤ي‏ ٰٰ 1 لو فی سن اجا 1 
ومستقبله وأخيرا ضحى من أجلها بروحه + 

ولنبدأ من البداية :ے 


ےا و 


كان محمد احمد سليمان أحد ا مدرسین البارزين بوزارة المعارف 


المشهورين بالقد ة وحسن الفهم وكثرة التجارب والحذق ٭ 


وكنت اعرف فيه هذه الصفات كما اعرف فيه الوطنية والغيرة على 
التعليم والادراك العالى لواجباته + 
ولهذا السب قد قصدته بمجرد ان اصبحث مدرسة بورتسودان 


الاهلية حقیقة عسلية بسا جمعنا من مال ٭ وہذلنا من استعداد ٭ 
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كنت أشعر بأن قبول رجل مرموق من رجال التعلیم الحكومى 
ا ا ا الك A‏ گت 
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نين إلى اش اف حون ناك 


أولهما : رغبتی ق تأسيس المدرسة من الناحية الاكاديمية تأسيسا 
صحیحا سلما لا مطعن فيه بحيث تحصل على تقدير الناس واحثرامهم 
وبالثالى اقبالهم وثقتهم ٠‏ 

ثانيا : رغبتى فى أن تقوم هذه المدرسة وهدفها اذكاء الروح القوية 
تى تفوس الطلبة وهى مسألة هامة وخطيرة بالنسبة لمنطقة من السهل ان 
دلج فيها الثغرات القبلية والفاھیم الخاطئة التى کثر معتنقوها 
ت 

وقد كان محمد احمد سليمان عند حسن ظنی فاستجاب لطلبی بعد 
ان عرف مهمة المدرسة ٠‏ 

ولم بلن للاغراء ولم تشه المخاوف ءءء لقد كان أمامه فى وزارة 
المعارف مستقبلا ضخما فت ركه ٭ 


وو نت 


وكان آمامه فى التعلیم الاهلى طریقا غير معبد بل طريقا و را قل 
ضالكوه بحف ابه الظللام من كل جافك وتتتازعه شتى الاحتمالات ٭.٭ 
غلم يبال ان تصرفه فى ذلك الوقت ومع تلك الظروف لم يكن عاديا ء 


ودعاه قبل قبول استقالته من مصلحة المعارف المستر اسكوت 
نائب المدير وأخذ بحاول اقناعه بالعدول عن الاستقالة ٠.٠‏ ذكره بأن 
التعليم الاهلى لم يستفر بعد وذكره ہما بنتظرہ فى العارف من مستقيل 
ثم ذكره بمدة خدمته ٠۰۰‏ غير ان محمد احمد سليمان ظل مصرا على 
موققه +0 


واقبل محمد احمد سليمان على العمل فى المدرسة اقبالا شديد ٠‏ 
كانت معركة الآنشاء وخاصة فى نو رتستنودان معركة طاحنة ٠٠.٠‏ 
واصل فيها الليل بالنهار ١ء٠‏ لقد كان مجهودا ضخما أثر على صحته 


وهو مصاب بداء الرئه . 


ولم يكن بسشمع الى نص تی وأنا اطالبته بالاشفاق على تسه 
خلا يرهقها يما لا تطبق وكان پستمر فى بذل جهوده وهو قو 


اتی اعرف مرضى ء واعرف ما هو مصيرى ومن الخير لی أن أموت 
شهيدا فى ميدان الواجب الاكبر ٠٠٠‏ ميدان التعليم ٠‏ 


ومضت الدرسة ف طرقها ٠‏ 


كثيرون من أباء الطلبة بآن الشركات ودور الاعمال فى 


ل خريجى المدرسة من السودانيين وتؤر 


جج 


وانتهزت أول فرصة قابلت فيها الحاكم العام عند زيارته 
لبورتسودان وتحدثت اليه فى الموضوع وقلت له ان أبناء البلاد احق 
بان يجدوا مجالا فى مناصب الشركات ودور الاعمال من غيرهم ٭ 


وقال لی : ان الشركات ودور الاعمال تقوم على آساس تجاری ٭ 
ويتطلب عملها خبرة ومرانا فى هذا الميدان وليس عندکم تعلیم تجاری 
توظف الشركات ودور الاعمال أشخاضا لا تستفید منهم ٠‏ ؟ 


وحدثت محمد احمد سلیمان ما دار بيتى وین الحاکم العام ٭ 


فقال لی دون تردد : اذن فليكن لديا ف المدرسة الاهلية 
يبورتسودان تعليم تجاری وسافر الى فصر ٠٠١‏ واحضر معدات التعلیم 
التجاری ماكينات كتابة عربی وانجلیزی وکتبا ومدرسين » متاهج الخ ٭ 
وانشاً القسم التجارى فى ستة أشهر فقط ٭ 

وبعد سنتین فقط ظهرت الدفعة الاولى من خریجی هذا القسم 
حیث تلقفتھم الشركات ودور الاعمال جميعا ٭ وكان عدد خریجی هذه 


الدفعة عدد لا يسشهان به من آبناء البلاد + 


وقد سبقت المدرسة الاهلية ف بورد دان بذلك التعليم 


الحكومى التجارى ٭ 

فنك ا الاهلية فى بورتسودان ان تدرس لهذا القسم 
باللیل مما مكن الكثيرون من الموظفين وغيرهم ممن بسلون فى النهار 
من الالتحاق به ه وكانت بذلك فائدة مزدوجة + 

ومات محمد اجمد سليمان من تأثير المجهود الكبير الذى بذله ٭ 

مات كما يمو تالبطل فى وسط المعركةشجاعا قويا أبيا ؛ لم يستسلم 
لم يتقهقر » لم يخفف اللواء + 

فسلام عليه بين الشهداء ٭ 


ا 


الررى 


محمدالسید البربرى ربالاسرة المعروفة بهذا الاسم فىبورتسودان 
ومؤسس ذلك البيت النجاری الكبير ومن الشخصيات التى لا تی ٭ 


كان تجلا كربا يعن الكرم زتعت لعمل الخير عن طبع اميل 
٦‏ 1+ 
کان رجلا ذا دين رمن بربه ایمانا صحيحا سلیما » يتبع أوامره 


ویتجنب نواهيه ء ولا يفرط فى شعيرة من شعائر الاسلام + 


ورغم انه لم يكن متعلما فقد کان فشا ذكيا حاضر البديهة » 
وقاد القريحة قد تقلب فى التجارب فنضج وتحص ٭ 


وقد اتصلت به أثناء عملى فى بورتسودان عام ۱۹۰۸ فنس بينى 
وبينه صداقة وثیقة ازدادت على الايام قوة وصلابة ٠‏ 


وكا يجمع بیننا شعور مشترك بضرورة العمل لمصلحة الشعب ٭٭ 
وكثيرا ما فكرنا فى انشاء مؤسسة تسد حاجة عامة فى البحر الاحمر حيث 
ضن الاستعمار على أهله بكل سبب م نأسباب التقدم والتحضر والعم اذہ 

ولم يكن اختيار هذه (الحاجة) سهلا » ذلك انه اين ادرت بصرك 
رأيت نقصا أو قصورا فى ضرورة من هذه الضروريات التى تعتبر قواما 
للشعب ٠٠٠‏ أى شعب ٭ 


واستقر رأينا فى النهاية على تقديم ( التعليم ) على غيره لان منطقة 
البحر الاحمر على سعتها لم تكن توجد بها ناك غير مدرسة وسسعلی 
واحدة وبضعة كتائيب ٭ 

وقد استهل محمد السيد البربرى التبرعات بميلغ ألفين لبناء 


يح يرم كت 


مدرسة بالخشب وقال لی فى صدق أرجو ان تأنى الى كلما طلبت مبلغا 
للمدرسة وتفتح هذه الخزنة (خزنة بجانبه) وتأخذ ما تريده ٭ 

ومضينا نسنل لبناء المدرسة الاولية الوسطى والقانوية فا مبانى 
موقضء بالايجار + 

وحدث ان احتجنا للمزيد من الال 
وحدثته بما أريد وكلما جئت ازيادة ا ال قال لى ان 
المدرسة الثانوية ہلغ لا يزيد عن الخمسة عشرة ألف جنیھا اكثرها من 
را فقلت اننا تحتاج الى أربعة لاف جنيه فقال لى 
اجسع لی ماثة جنيه من اخوانك التجار وأنا ادفع الباقى ٭ 


وجنت لمحمد السید البربرق 
نتى بين يديك 


اليه ٠‏ فنحن قد بدآنا عملا ويجب ان ثثمه وا بنيت 


البریری جلته أ 


فاستغربث لذلك فقلت كيف تعجز عن دفع مائة جنيه مع انك تدقع 
E E‏ 

ولم أفطن الى غرضه ٠٠٠‏ فسألته : وما ھی جدوی هذه المائة 
جنيه ما دمت قد قررت دفع المبلغ كله ٠‏ 

فاجاب فى بساطة هزتنى ( “علتشكان أولادى بکرہ ما بقولوش دی 
ة أبونا ) لقد كانت كلمات يسيرة ٠٠٠‏ ولكنها اشتملت على مقن 
کبیر عميق ٠۰۰‏ ودلت على روح الرجل وجمال نفسه + 


عقاو 


وقد قضيت ف بورتسودان زمنا ولم يكن يمر يوم دون ان اشهد 
من فضائل هذا الرجل ما يزيدنى فيه حبا خالصا لله وحده ٭ 


بل لم يكن در يوم دون ان يشهد الناس من فضائله ما يحببهم 


لقد كان مثالا عاليا للمواطن الصالح برح الله + 


سے وو 


وعند ذكر التعليم الاهلى على الؤرخ الال الا شی المدرسة 
الاهلية بآم درمان وكيف ان نفراً كريما من المواطنين 3 0 
المستعمر فى سنة ۱۹۷۷ وطالبوا بفتج هذه المدرسة الثى كانت النواة , 
الصالحة للتعليم الاهلى فى السودان ونذكر من مثولاء الرجال على سبيل 
المثال السيد اساعيل الازهرى الفتی السابق والضیخ احسد حسن 
عبد المنعم والشیخ سيد احمد سوار الذهب فى تشیدھا رحمهم الەجیعا 
فقد قامت هذه المدرسة على اكتافهم وان كان لكثير من المواطنین بعد 
لهم الفضل فى تسبيرها كالبكباثى محمد نور الذى تولی رثئاسة لجنتها 
وعمل لها بكل اخلاص الى ان مات رجمه الله هذا وقد تشرفت أنا 
بالعضوية فى اجنتها العامة والفنية والتدریس بها فى أوقات خراغى ٠‏ 


0 صا مریل 


کان المرحوم محمد سر الحم صالح حتريل ف عام وم اقدم 
ضابط ف فرقة العرب الشرقية المرابطة فى القضارف ٠‏ 


وكان فى فرقة المرب الشرقية من الضباط ہوم ذاك نخبة كريية 
عرفت بوطتيتها وحسن استعدادها للعمل العام ٭ ومن بين هؤلاء اذكر 
اسمى عبد الله بكر وعبد الدائم محمد ٭ 


وكنت دائم الاتصال پھؤلاء الضباط بحكم عملی کنسائب مأمور 
المركز وبحكم الصداقة التى تربطنى بالمرحوم سر الختم وعبد الله بكر 
وبع الضباط الآخرين ٭ 

وجدث ان التحق بفرقة العرب الشرقية ضابط ملازم ثانى من 
الدفعة الجديدة يدعي الجيلى العوض ( رحمه الله ) ٭ 

وذات يوم أراد هذا الضابط السفر ء ولم تكن توجد بطبيعة الحاله 
فى ذلك العهد سكة حديد +١‏ ولا سيار ات فطلب الضابط من القالمقام 
الانجليزى ملز بك قومندان الفرقة اعطاءه حسب القاعدة المتبعة ثلائة 
جمال لنقله هو وآسرته الى مقره ٠‏ 


کے 


ويبدو ان القومندان استتكر على الضابط الجديد هذا العدد من 
الجمال فاجاب ساخرا ء ثلاثة جمال ليه ء٠٠‏ زمان فى الممدية ما کٹ 
آنت وآمك وأبوك بتركبوا فى جمل واحد ؟ الجد شنو ؟ 


وغضب الجيلى العوض لهذا التعرض غير الكريم 3 

وق الحال جاء الى ميز الضباط وحدثهم ہما تفوه به القومندان 
من عبارات مهيئة وكان واضح الثاثر ته 

واستاء جمیع الضباط لتصرف القومندان ورأوا ان الاهانة التی 
وجهها للضابط الصغير تتسيلهم جیما ٭ 

وعندئذ آمر سر الختم صالح جبريل كل الضباط ان يرتدوا اللباس 
الرسی فلما فعلوا قادهم فى تشكيل عسكرى الى القومتدان ٠‏ 
: ولم يكد القومندان إبراهم على هذا الخال ؛ حتی وضح الانزعاج 
فى بوجههاء* 


وقال سر الختم للقومندان : ان الكلام الذى وجهته للشابط هذا 
الصباح قد اساءنا گلا ٭ 

3 

واننا للحتج على هذا التصرف ٭ 

وادرك ماز بك حرج مركزه +٠٠‏ فنفى بکل شدة أقوال الحيلى 
العوض وانكر أنه تفوه بتلك العبارات التى تسبت اليه واستشهد بالصاغ 
حسيب أركان حرب الفرقة فأيد أقواله واعتبر الموضوع منتهيا ٭ 


وثقل الرحوم سر الختم صالح جبريل الى الابيض واتھے بقيادة 
المظاهرات التى سارت ضد الحكومة ٠‏ 


وصدر أمر باحضاره الى الخرطوم ٭ 


ولم یکد الناس يتسامعون بنباً دعوة سر الختم حتى هرعوا باعداد 
كبيرة الى المحطة لوداعه ٠‏ 


2-2 “+2 


وعلم قومندان البوليس بوجود هذه الحشود فى المحطة فخف الى 
منزل سر الختم وطلب اليه الركوب معه وكانت نة القومندان ان يذهب 
به الى محطة (العين) بدلا من محطة الابيض المكنظة بالمودعين وادرك 
سر الختم ما أريد به وركب سر الختم فى القعد الخلفى للسيارة وفيا هما 
فى الطريق اخرج ىر الخلم مسدسه العسكرى من جيب رداله وصوبه 
نحو القومندان » وطلب اليه الذهاب به الى محطة الابیض ٭ 

وكان القومندان يعرف سر الختم جيدا ء فاطاع دون تردد + 

وكان لسر الختم ما أراد فقد استقل القطار من الابيض مودعا 
بحفاوة شعبية ضخمة ٭ تحدثت عنها المدينة طوبلا + 

ولم يسكث سر الختم بالجيش السودانی غير نر قصيرة خفد النحق 
بالجيش المصرى ؛ ولم بعد الى السودان الا عند احالته الى المعاش ٭ 

لقد كان المرحوم سر الختم صالح جبريل من الشخصیات السودائیة 
القوية الحريئة ٭ 

كان پحافظ على كرامته وعلى كلمته ٤‏ وعلى صلاتة الاخوية 


رح اله 


و 


ےت 


الى هنا تنتهى الصفحات التى رأيت ان اقدمها لقراء هذہالمذکرات: 
وهی كما رأى القارىء ليستقاريخا لشخعی أو عائلتی ؛ وانما هى لحات 
وذكريات وبعض صفحات من حياة » تخيرتها وق بدى میزان أرجو 
الا يكون قد اختل وهذا المیزان هو كما قدمت ۔ ان اقف عند ذكر 
احداث حياتى على ما قد بصور جانبا من تاريخ بلادى ء أو یشید بعمل 
وطنى قام به جماعة أو أقراد كانت أعمالهُم فى زمانهم والظروف المحيطة 
بهم يوم كان المستعمر چائنا على الصدور ومکسا الافواه حقآ 
أعمال بطولة » تقتضى الاشادة والانصاف فاذا تطرفت فالى حادثة 
ہے رافق الستعمرين من الواطن معديدا على تجاری ال 
لانتى بلا شك اكون اعلم ہما جرى لی مما جرى للآخرين وتناقلته 
الروايات بالتحريف أو التقليل أو التهويل » وكما قلت من قبل ليس 
هد من كل ذلك الا ان اضع أمام المؤرخ مادة بضمها تحت مجهره 
ويضاهيها ہما يتور لديه من مواد حتی يصل الى | كل 
ما يثير الجدل أو يخدش تاریخ مواطن أو فريق ٭ فان وفقت فذلك 
ما أملث ء والا فللمجتهد اجران والحمد لله على كل حال ٭ 


الطابعون : مطبعة انّدن بالخرطوم 


= 


